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المسشخلض: قعل الأجاداء جرا اساسا من ty gl‏ الشفهية لدع البهعود؛ كما تعد مضدرا رتشا 
من مصادر تلقي العقيدة عندهم. والأجاداه: هي الأسطورة أو القصة المتعلقة بالعقائد والأخلاق 
والطقوس وأخبار القديسين والأنبياء والملائكة. وهي تختلف عن الهالاخاه التي تُعنئ بحكاية 
المسائل التشريعية والأحكام (الفقه). اكتسبت الأجّاداه أهميتها العقدية؛ لقدرتها على توصيل الوحي 
الإلهي إلى وعي المخاطبين من اليهود على اختلاف طبقاتهم. وهي بذلك تجمع بين تعظيم الله وأنبيائه 
من جهة» ومواساة اليهود من جهة أخرئ. تتنوع المادة الأجّادية بين نوعين من الكتب: «المادة 
المدراشية)» واكتب الأجاداه» المجموعة في مؤلف واحد خاص بها . أثبت المتخصصون في 
الدراسات التلمودية OF‏ النواة الأولئ للأجاداه بدأت في القرنين السادس والسابع الميلاديين» ثم استمر 
الحاخامات في الإضافة إليهاء ولم تأخذ شكلها النهائي إلا في القرن الثالث عشر الميلادي. i SG‏ 
ol EN‏ بما ورد في القرآن الكريم بصفة عامة. وني هذا البحث Ea‏ نموذجًا tänks‏ لبيان مدئ هذا 
التأثر فيما يتعلق بنصوص الجنة والنار التي كتبها lL EVES‏ بتفاصيل وأوصاف لم يرد ذكرها أو 
الإشارة إليها في كتبهم- العهد القديم والتلمود-. ومن أبرز هذه التفاصيل التي نقلوها: أن الثواب 
والعقاب في الآخرة وليس في الدنياء وأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان OV‏ وأن لكل منهما 
أبواب متعددة» وأن الجنة درجات والنار دركات» وأن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النار. 


الكلمات المفتاحية: الأجاداه» الهالاخاه» المدراشيم» التنائيم» الأمورائيم. 
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Abstract: Aljadah is considered as an essential part of the oral Torah for the Jews. 
Meanwhile, it is a main source for receiving their doctrine. Aljadah is defined as: the 
myth or story related to beliefs, morals, rituals, and news of the saints, prophets, and 
angels. Specialists in Talmudic studies have proven that the first source of the Aljadah 
began in the sixth and seventh centuries AD, then the rabbis continued adding to it, 
and it did not take its final form until the thirteenth century AD. The writing of 
Aljadah were influenced by what was mentioned in the Holy Quran in general. 

In this research, I presented an applied model; to show the extent of this influence 
in relation to the texts of Heaven and Hell, written by the writers of Aljadah with 
details and descriptions not mentioned or referred to in their books: the Old Testament 
and the Talmud. 


Key words: Aljadah, Halakhah, Midrashim, Tanayiym, Amora'eem. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ca‏ 
وأكنيد Ol‏ ]لا ni aos lag tld CL AN‏ ووس era‏ 
وأترضى على آل بيته الأطهار» وعلى خلفائه الراشدين. 

Lal‏ بعد: OB‏ الله رب العالمين هو الذي أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وجعل 
خاتمهم محمدًا طق وجعل الكتاب المنزل عليه خاتم الكتب» والمصدق لما جاء 
فيها. قال تعالئ: > رل SIL Cs alle‏ مُصَدْقَا لْمَايَْنَيَدَيَه RESE‏ 
ull‏ عمران:۳]» كما خاطب أهل الكتاب بقوله سبحانه: hiks ig I CL p‏ 
KU Bat TG‏ ين OSS Gay) jue of JS‏ عل TELUS‏ لچم TES US‏ 
ect‏ وکن ار LS Level Yas A‏ أخير Glew‏ أن py‏ نيعا BD dares‏ 
ورد تفصيلًا في كتب أهل Uf sito to AS Gall p lls JB obs‏ 
was GfK asat coal‏ فى DaI‏ ئة JAYG‏ 4 [الأعراف:/61١].‏ ورك هذا الإخبار 


lip تعالل:‎ JE القرآني كان الأحبار والرهبان هم أعلم ا بمعرفة النبي‎ 
4 يَعَلَمُونَ‎ pas GT OS gan Le, ON ” xi OS Md pics fate 


[البقرة: 5 .]١‏ 
وكما عرف اليهود بكتمان الحق عرفوا كذلك بالبهتان» وشاركوا مشركي العرب 
في ادعائهم: « FE) ole YS oh GEET GNI Get gis‏ وأصيلاً » 
[الفرقان:0]. وقد OT all JSG‏ الكريم ببيان بطلان هذه الشبهة» قال تعالئ: salap‏ تَعلَم 
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س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لهم KA hy hd‏ انان » call‏ عدوت MANAPA i)‏ عرو 
مين 4 DV: ott‏ 

وكذلك فتدها علماء المسلمين قديمًا وحديثًا وبيّنوا بطلاناء ولكن مع الثورة 
المعلوماتيّة الهائلة لازال بعض أعداء الإسلام Opel‏ على العوام من المسلمين 
بترديد هذه الها وذلك بالباسها pw gd‏ الس PASH y‏ 

وقد حاولت في هذا البحث أن أَبيّن أن عكس دعواهم وأكاذيبهم هو الصحيح؛ 
وذلك ببيان أن الأحبار والرهبان الذين كرّسوا حياتهم لتفسير العهد القديم- هم الذين 
أخذوا عن القرآن الكريم أخدًا يكاد يصل إلى حد التطابق في كثير من القضايا العقدية» 
وخاصة المتعلقة بمسائل الغيب؛ ولكي أبرهن على صحة ذلك قمت بمقارنة ما جاء 
عن الجنة والنار في الأجّاداه اليهودية Ley‏ ورد في التوراة والتلمود؛ لابين أن العقائد 
المقررة من قبل الأحبار عن الجنة والنار لا وجود لها في المصادر اليهودية الأصلية» 
على حين أنها تتشابه في كثير منها مع ما ورد في القرآن الكريم. 
* إشكالية البحث: 

من أين Lal‏ الأحبار والرهبان من اليهود هذه التفاصيل العقدية المتعلقة بالجنة 
والنار إذا لم تكن موجودة في التوراة والتلمود» ولا نظير لها إلا في القرآن الكريم؟!! 
وإذا ثبت أن تاريخ تدوين القرآن أسبق من تاريخ تدوين الأجاداه بقرون» فهل يمكن 
أن يقال بعد ذلك إن القرآن الكريم هو الذي اكتتب هذه النصوص عن أساطير الأولين 


Zs of OT ۰ e ”‏ 22 3 
وقد قصدت في هذا البحث أن أقدم ES gas‏ «الجنة والنار»؛ أدلل به على تأثير 


القرآن الكريم في نصوص الأجّاداه التي صارت أعظم منزلة ومعتقدًا - عند عامة 
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اليهود - من سائر كتبهم المقدسة. ولأبيّن هذا التأثير القرآني واضحًا la‏ عرضت 
أهم كتب الأجاداه عند اليهود وبيّنت تاريخ تدوينها؛ والذي ثبت من خلاله - بلا شك = 
e‏ متأخرة التدوين عن القرآن الكريم بمئات السنين WA‏ وأن قرا تدويتا إلى 
القرآن الكريم يعود إلى ما بعد القرن الهجري الأول. 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ توظيف المنصّرين والملحدين لشبهة أساطير الأولين في الصد عن دين الله 
على شبكة المعلومات وغيرها من وسائل المعرفة. 

Y‏ موافقة كثير من نصوص الأجّاداه لما ورد في القرآن الكريم» خاصة مباحث 
العقيدة» الأمر الذي سيتضح من خلال هذا البحث. 
* أهداف البحث: 

١‏ - الرد على شبهة القائلين Ob‏ القرآن الكريم أساطير الأولين. 

LEN بيان خلو التوراة والتلمود من التفاصيل العقدية الدقيقة التي نقلتها‎ -Y 
من القرآن الكريم.‎ 

۳- توجيه أنظار الباحثين إلى سبر أغوار LEY‏ باعتبارها المصدر الحقيقيّ 
المعبّر عن تفاصيل الشخصية الفعلية لمتدينيٌ اليهود وعوامّهم على السواء. 

4 - إثبات أن الأجاداه اليهودية متأخرة التدوين عن القرآن الكريم. 

0- تقديم نموذج تطبيقي يبيّن أن كتبة الأجُاداه هم الذين تأثروا بالقرآن الكريم 
وأخذوا عنه» وليس العكس. 
* الدراسات السابقة: 


لم أقف - بحسب علمي - على بحث أو رسالة تخصصت في تعيين LEYI‏ 
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س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


اليهودية للتعريف بكتبهاء وبيان أهميتها العقدية عند اليهود» لذا قارنت بين نصوصها 
وما ورد في القرآن الكريم؛ لتقديم نموذج تطبيقيّ يبيّن تأثير القرآن الكريم على تلك 
الكتب» واقتباس أهلها منه. 
# منهج البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن تتعدد مناهج دراسته» فعمدت إلى المنهج الاستقرائي 
الناقص القائم علئ تتبع النصوص المتعلقة بالجنة والنار من القرآن الكريم ومن 
الكتب الدينيّة لليهود - خاصة الأجّاداه -» ولم يخل البحث من المنهج المقارن. كما 
مثل المنهج النقدي منهجًا BLES,‏ هذه الدراسة» كما التزمت- قدر المستطاع- 
الطريقة الأكاديمية المتبعة في عزو الآيات وتخريج الأحاديث والحكم عليها متئ 
كانت خارج الصحيحين» وكذلك الترجمة للأعلام والأماكن وشرح الكلمات 
الغريبة» وغير ذلك مما يقتضيه البحث الأكاديمي. والحمد لله Y‏ وآخرّاء وصائ الله 


* خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة فيها أهم النتائج» وفهرس 
للمصادر والمراجع. 
« المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وأهداف 
البحثء ومنهج الدراسة. 
٠‏ المبحث الأول: التعريف بالأجاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. وفيه مطلبان: 
= المطلب الأوّل: الأجاداه؛ لغة واصطلاحًا. 
" المطلب الثاني: نشأة الأجاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. 
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د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 
٠‏ المبحث الثاني: محتوئ الأجّاداه وأقسامها وتاريخ تدوينهاء وفيه مطلبان: 
= المطلب الأول: محتوئ الأجاداه. 
= المطلب الثاني: الأجُاداه ومراحل تدوينها. 
0 المبحث الثالث: الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب olL YI‏ اليهودية (الجنة 
والنار (LES gos‏ وفيه مطلبان: 
= المطلب الأول: الجنة والنار» خلقهما وبعض أوصافهما بين القرآن الكريم 
والأجاداه. 
* المطلب الثاني: نعيم الجنة وعذاب النار بين القرآن الكريم والأجّاداه. 
٠‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
0 فهرس للمصادر والمراجع. 
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س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


المبحث الأول 
التعريف ola YU‏ وأهميتها في عقيدة اليهود 


وفيه مطلبان: 

* المطلب الأوّل: الأجاداه لغة واصطلاحًا: 

أ- الأجاداه لغة: لفظ «أجاداه»» و«هجّاداه» آرامي» ويعني: «روئ)» أو US‏ 
أو )25 كما يعني أيضاً: «أسطورة»», أو «حدوتة فلكلورية)» وهو مشتق من أصل 
عبري غير معروف على وجه الدقة» فيقال: إنه من فعل «هَجيدا» بمعنئ: «قيل)؛ 
للإشارة إلى القصص الشفوية مقابل القصص المدوّنة» وإن كان يُقال إنه مشتق من 
العبارة الواردة في سفر الخروج: «هجّدتا لبنيخا)» أي: «تخبر أبناءك»”. وقيل إنه 
بمعنئ: قال» تکلم» حكئ» قص» كشف» أظهرء أماط اللثام عن» فضح» أبان» com‏ 
فشر» أوضح» تلا. وقيل هو: قول مأثور» حكاية نادرة» أسطورة» خرافة”. وقيل 
بمعنول: قصة خيالية» سلسلة حكايات خرافية» حكايات وأحاديث عن شخصيات 
المقرا ورجال cde‏ أمثال وأقوال حكم دونت في التلمود والمدراشيم”. 

ب- الأجاداه اصطلاحًا: تعددت التعريفات الاصطلاحية التي تعبر عن معنى 


.)۸/۱۳( سفر الخروج‎ O) 

)1( التناص في سفر celak‏ د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي (ص 5 (YE‏ 

(Y)‏ انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامي (NAOVA E go)‏ وقارن: 
التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد NY Ge) GU‏ وقارن كذلك: موسوعة 


اليهود واليهودية والصهيونية (۱۳/ 7515). 
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الأجَاداهء فقيل: هي أحد أنواع الإنتاج الأدبي لليهود في فلسطين وبابل منذ متتصف 
عصر الهيكل الثاني تقريبًا. فقد تنوعت LEN‏ واتخذت العديد من الأشكال بعد 
استيلاء الإسكندر الأكبر علئ فلسطين (7اق.م-7اق.م) حتیٰ صارت شكلًا 
Gol‏ فعالاً على أكثر من ألف سنة إلى أن فتح العرب فلسطين”. وسيأتي تفصيلا 
الكلام عن مراحل تأريخ وتدوين SUN‏ في مبحث مستقل. 

كما تشر كلمة «الأجادوت؟ إل الأساطير القتغبية وخاصة بقايا الأجادوت الشعبية 
التي دونت في أسفار المقراء أو التي تنتمي لفترة المقراء إلا أنه عثر عليها في كتب اليهود 
المتأخرة". والكلمة مصطلحٌ عليها في التراث اليهودي إشارة إلى الفقرات التلمودية التي 
تعالج الجوانب الأخلاقية» أو القصصية الوعظية أو الأدعية أو الصلوات» أو مديح 
الأرض المقدسةء أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيّح (المسيح) كما تشير إلى 
الأجزاء التي تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف”. 

ويُعرفها أحد رِبّي اليهود في مدخل التلمود قائلًا: كل تعليق أو شرح جاء في 
التلمود علئ أي موضوع ليس بفريضة دينية» وكل أجزاء التلمود التي لا يُستنبط منها 
تعليمات عملية» تعد أججاداه». وقيل هي: منهج في تفسير العهد القديم يحاول 
التعمق في بعض مقاطعه وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص By‏ والتوسع 


.)7١ص( انظر: إبراهيم علا في التوراة والأجاداه» د.عبير الحديدي‎ O) 

)1( انظر: التناص في سفر الأجاداه» د. هاجر مصطفئ Ge)‏ 

(۳) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» CEVO NÝ)‏ وانظر 
كذلك: التلمود وموقفه من الإلهيات» glo‏ بكر محمد GE‏ (ص (TY t‏ 

(5) انظر: التناص في سفر الأجاداه» د. هاجر مصطفئ Ge)‏ 


Ag” Pff ديسمبر‎ - AEE. ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
في الإضافات والتعليقات» وصولًا إلى المعاني SS‏ وقيل: إن مادة التفاسير 
الأجادية» هي: كل ما لا ينتمي إلى حقل الهالاخاه”» سواء في التلمود أو المشناء 
ويمكن jai Of‏ بينهماء OF‏ الشكل «المدراشى dmidrashic‏ يسود في coloLEN‏ بينما 
يسود الشكل النبؤات أو الأب قال apocalyptic‏ في الهالاخاه. 

ومع كل ما سبق يكاد يجمع المتخصصون OF‏ صياغة تعريفي bal eLA‏ في 
غاية الصعوبة؛ OV‏ مادة «الأجّاداه» ليست متجانسة » فهناك سلسلة من البني تتوزع في 
تصنيفات مختلفة» ولكنهم يميزون مادتها Ob‏ أحد أقسام الأجّاداه «مدراشي» يختص 
بتفسير الآيات التوراتية التي ليست مصدرا للأحكام القانونية الدينية العملية» ويتجه 
جزء آخر نحو التعاليم الأخلاقية وفن الخطابة» وكلا الجزءين يتميز بما يلي”: 

-holy scripture مشتق من النصوص المقدسة‎ as) -١ 

؟- أنه له نفس طبيعة القصص أو الحكايات*. 

۳- تتميز المادة Leb LE‏ تتناول مواضع الدينية واللاهوتية في صورة 
قصصية؛ كعلاقة الإنسان بالله» أو مجيء المُخلصء ولكن في صورة قصصية©. 

Sips DEN و الب‎ GEG ga فين‎ ie 


)1( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية KUNENG)‏ 

.)١7ص( انظر: أصول أساطير الإسلام‎ (Y) 

(۳) المدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتز (PYV o)‏ (بتصرف). 

(E)‏ انظر: أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوب» لويس 
جنز برج» ( ص٤ .)١‏ 

)0( المدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتز» ترجمة: د. فينيتا بوتشيفا الشيخ )2 AVY A‏ 
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بين معنئ الأجّاداه الاصطلاحي» وبين غيره من الألفاظ التي تتداخل معه سواء في 
شرح الجمّارا أو في تفاسير اليهود للعهد القديم. ومن أهم هذه المصطلحات: 
الهالاكاه أو الهالاخاه - من جهة - والهجّاداه من جهة أخرئ: المصطلح الأول 
الهالاخاه: هي أجزاء تحتوي عليها مواد LEJI‏ وتتعلق بالأجزاء التشريعية". وقيل 
(هلخا): أي فقه وهو شی اقش تشريع المشنا". المصطلح الثاني (الهجاداه): وهو 
أقرب المصطلحات التي تتداخل مع الأجاداه؛ لأنه يُعرف بأنه أحد أنواع الأدب 
الربّاني القديم» واشتق اسمها من الفعل الثلاثي (فسّر) أو روئ قصته... وقد تناولت 
ol LVI‏ أهم التطورات التي حدثت عند ظهور المسيحية في فلسطين في سلوب 
جدلي حول العقيدة والدين... كما أا اشتملت على القوانين والأقوال المأثورة 
للتلمودين (البابلي والفلسطيني)» وتتضمن أيضًا قصصًا وأساطير متعلقة بحياة 
القديسين اليهود في عصر الكتاب المقدس والعصور التالية له”. وقيل: إن الشق الذي 
يعرض المرويات في التلمود يُسمى(هجاداه» أجادا) وهي مضمون (LSID‏ وهو 
عبارة عن تسجيل حي للمناقشات التي دارت داخل قاعة الدرس ولذلك تتداخل فيها 
الأمور الفقهية بالمرويات»*. غير أن معظم الدارسين للأدب الربيني المتعلق بالتلمود 


)1( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهوينية (WO ANY)‏ التلمود وموقفه من الإلهيات» 
د. أبو بكر محمد GU‏ (ص + APY‏ 

(Y)‏ انظر: موسوعة الفكر اليهودي» د. سامي الإمام (ص 6)» وانظر أيضًا: قصة موسي فيل 
التلمود والمدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ عطية (ص: O‏ من التمهيد. 

.The Jewish Encyclopedia, vol, VI, 2.155 انظر:‎ (¥) 


)£( قصة موسي في التلمود والمدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: G‏ من التمهيد. 


¥ p 
ar Agi م1٠21 ديسمبر‎ - -AEE الثاني‎ & (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


يفرقون بين الأجّاداه والهجّاداه". وقد عقدت الدكتورة ليلئ أبو المجد - أستاذ 
التلمود - Coty Lage‏ فيه الفرق بين المصطلحين Ci‏ دلالياه وكذلك عند مُفسري 
المدراشيم اليهودية» ومما خلصت إليه في هذا المبحث ما يلي: 

3 مصطلح «أجادا»» و«هجادا» ظهرا في البداية مستقلين ثم التقت دلالتهما في 
kag‏ عكس «الهالاخا» - أي الفقه -» فكل مايرد في الجمارا ولا يعد (Sela)‏ يُعد 
«أجادا أو daia‏ 

- مصطلح «أجادا» أوسع دلاليًا من «هجّادا». LEG‏ يعني التفسير الموسع 
الذي يندرج تحته «الهجادا» ب بمعنى القص والحكاية» وهي طريقة من طرق التفسير» 
«الهجادا) ر بمعنئ الشرح أو التوضيح عن طريق الاستعانة بأجزاء من نص العهد 
القديم» وهي طريقة من طرق التفسير LET‏ فهو يشير إلى نص العهد القديم الذي 
يستشهد به. لذلك يُطلق مصطلح «أجادا» على «المدراشيم»» بينما يُطلق مصطلح 
هجّادا على حكاية الفصح وهي الأجواء المأخوذة من سفر الخروج وتشرح ما حدث 


لبني إسرائيل عند خروجهم مع موسئ من مصر". 


)1( انظر: إبراهيم GR‏ التوراة والأجاداه» د. عبير الحديدي (WONGE)‏ 
(Y)‏ انظر: كيف أصبح جبريل SR Be‏ عدوا لليهود. د. ليلئ إبراهيم ( ص٣۲ .(TA-‏ 


نيذه 
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* المطلب الثاني: نشأة الأجاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. 

أ- نشأة الأجّاداه: مما سبق من تعريفات ol LEY‏ الاصطلاحية يتضح أن معنئ 
الأجّاداه بشكل عام: هي تلك الأجزاء غير التشريعية التي يضمها التلمود وكتب 
التفاسير (المدراشيم)» وهي الحكايات والقصص والنوادر التي تتعلق بشتئ نواحي 
الحياة» وكانت الخطب الوعظية التي تلقئ في المعابد تتضمن خليطاً من الهالاكاه أو 
الهالاخاه (أحكام الشريعة)» والآجاداه (القصص والحكايات والأساطير)؛ وكانت 
هذه الأخيرة تلقئ GIST‏ صاغية لدئ جمهور المصلين داخل المعابد والكنس 
اليهودية؛ ولذلك كانت فرصة ينتهزها الواعظ لمخاطبة جمهوره» ولمس مشاعرهم 
ووجدانهم» وتوجيههم في الأمور المستعجلة التي تحيط ome‏ 

وقد نشأت الأجُاداه أحيانًا في صورة أعمالٍ خاصة من مستنبطات عن القيم 
الأخلاقية أو الوصايا أو الحكم أو أحكام العقوبات» مستنبطة من أسفار الكتاب 
المقدس من الزاوية الأخلاقية الدينية أو الزاوية التاريخية. وأحيانًا جرئ الاسستنباط 
من الروح العامة للكتاب المقدس» AKE‏ بذلك Ce yb‏ خاصة من الأجاداه» مثل: 
الأجَاداه الأخلاقية أو الوعظية» والأجاداه التاريخية» والقبالاه... إلخ”. 

Gs‏ أحيانٍ أخرئ كانت ترد في سياق بعض النقاشات الهالاكية تفسير عدد 
بأسلوب أجادي» أو ذكر شريعة هاجادية» أو قصص من كل الأنواع» وهذا حدث 
)1( انظر: موسوعة الفكر العقدي اليهودي» د. سامي الإمام (ص5١٠).‏ 

LÍ القبالاه: هي التصوف اليهودي» ويُعرف بعلم الأسرار والخفايا عند اليهود» ويسمئ‎ (Y) 


«الحكمة الغيبية)» وفي التلمود: تطلق على أقوال الأنبياء والشريعة الشفهية. انظر: موسوعة 
المصطلحات الدينية اليهودية» 3 رشاد الشامى (ص (y3 ٠‏ 


1 يذ 
العدد (AV)‏ ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر (Of‏ بیکش wo‏ 


س الأثر العقدي Gi all‏ الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
كثيراً؛ لذا نرئ أنه عندما دونت تلك النقاشات احتوت على مواد أجادية؛ ولذانرئ 
احتواء المشناء والتوسيفتا"» والتلمودين - الفلسطينيّ والبابلي - على كثير جداً من 
المادة PLY‏ بما يمكن معه أن نعتبر التلمود البابلي يتناول الأجاداه في قسم يصل 
إلى ربعه تقريباء وهذه النسبة أقل في تلمود أورشليم”. 

ومن المناسب أن نضيف أن هذه المادة الأجادية التي تتناول مواضيع دينية 
ولاهوتية لا تدخل في مجال القانون» كعلاقة الإنسان بالله» أو مجيء المخلص على 
سبيل المثال*. وتتسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعانيها الغريبة» وقد 
حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيرًا عقلانيًاء ولكنهم لم يهتموا بها 
كرا وهذا علئ عكس المفكرين القثالييق (أي المتصسوفة) الدذين Lye petal‏ 
وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة» وقد أثرت الأجّجاداه تأثيرًا عميقًا في 
الوجدان الديني الشعبي اليهودي» ونبتت في تربتها القبّالاه. 


)١(‏ التوسيفتا: مجموعة من أقوال حكماء التنائيم التي لم تضم إلى المشناء وتنقسم إلى ستة 
أقسام» مثل المشنا تمامًا. انظر: رؤية الأجُاداه لداود وسليمان» د. عبير الحديدي: حاشية 
(ص: م) من التمهيد. 

(Y)‏ التلمود عبارة عن شرح للمشناء وقد تم في مدارس مختلفة في فلسطين والعراق (بابل)؛ ولذا 
جرت نسبته إلى EIS‏ المنطقتين» فما كتب في فلسطين يُسمئ بالتلمود الفلسطيني أو الغربي أو 
الأورشليمي أو تلمود أرض إسرائيل... وما كتب على أيدي حاخامات بابل يُسمي تلمود 
بابل. انظر: التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد GU‏ (ص777/5-11/7). 

(۳) انظر: المدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتز» ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص۲۷"). 

)2( انظر: السابق )2 AVYA‏ 

)0( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيري )10 OV EV‏ 
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ب- أهمية الأجاداه في عقيدة اليهود: منذ أكثر من ثمانية عشر قرنا مضت لاحظ 
المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس josephus‏ ]145 «رغم Lal‏ حرفا OLS... Lily tap‏ 
شريعتنا لازالت خالدة غير فانية»» واللفظة التي كان يقصد يوسيفوس استخدامها لم 
تكن «الشريعة»» وإنما «التوراة» ولكنه لم يجد مرادفا لها في اللغة اليونانية. 

وبعد يوسيفوس بألف سنة عبر منشدٌ Ji ga‏ من مرتلي المعابد» وكان يعبر عن 
مشاعره بالعبرية عن نفس الفكرة SU‏ «تم انتهاك حرمة المدينة المقدسة وكل 
أخواتها من المدن» وها هي ترقد خراباء وقد شوهت زخارفهاء وغاب بهاؤها عن 
الأنظار ولم يتبق لنا شيء عدا كنز واحد وحيد: التوراة المقدسة»”". وكلما ازدادت 
حياة الشعب اليهودي بؤساء كلما شعر بالحاجة إلى اللجوء لماضيه؛ والكتاب 
المقدس. 

dy‏ عصور ما بعد الكتاب المقدس كان الناس يتوقون للتسلية في العصور 
المتأخرة» وكذلك في العصور السابقة عليهاء ولكن بدلا من اللجوء إلى ما يحدث 
أمام أعينهم لاشتقاق مادة هذا التسلية» لذا لجأوا إلى نبع الماضي. وأحداث التاريخ 
القديم لإسرائيل» والتي لم تكن تدرس فحسب» وإنما يتم معايشتها يومياء وهذه 
الأحداث قد حفزت الرغبة لنقد التاريخ الإسرائيلي القديم. والتأملات الدينية في 
الطبيعة. وقد تضمنتهما الخرافات الشعبية» والقصص الخرافية» التي ليس لها من 
هدف سوئ الإمتاع» وكذلك الأساطيرء التي هي حكم الناس على التاريخ» كل هذه 
تم دمجها معا لتشكل ELS‏ واحدًا. 


)1( أساطير اليهود (ص5١-0١).‏ 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر PfI‏ م wy‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 

وقد انشغل خيال الشعب اليهودي بالماضي منعكسًا في «التوراة»؛ ولذا OB‏ كل 
إبداعات هذا الخيال تصطبغ بصبعة «التوراة». ويفسر LI‏ ذلك الشكل المتفرد 
KU NDESA)‏ 

وتقدم «الأجاداه» أمثلة لا حصر لها في وصف أبطال الماضي في صور لا تتطابق 
مع الواقع التاريخي» إذ كانت الشخصيات التوراتية توصف أحيانا بملامح حكماء 
المشنا والتلمود» ولم تكن هذه الأوصاف تنشد البعد التاريخي وإنما غالبا ما كانت 
تفهم كمحاولة لتوضيح الشخصيات والأحداث بشكل يسهل فهمه عند أكبر عدد 
ممككن من poll‏ . وكان الحكماء يرون أنه من الأفضل أن يعطوا الشخصيات 
التاريخية ملامح أشخاص معاصرين ويسمحوا بذلك للمستمعين OF‏ يتمثلوا بهم 
ويفهموا مشاكلهم ويأخذوا منهم العبر بدلا من نقل الناس إلى عصر تاريخي آخر. 
كما كانوا أيضا يعتبرون الفهم الجيد في مجالات أخرئ أفضل من الدقة التاريخية”. 
نادرًا ما تم نقل الأساطير اليهودية في شكلها الأصلي» وقد تم تخليدها على هيئة 
«المدراش (midrash‏ أي تفاسير نصوص «التوراة» ولم يكن معلمو الأجاداه 
- ويسميهم التلمود «ربانيي الأجُاداه» - من دارسي الأدب الشعبي (الفلكور)» الذين 
يمكن أن نتوقع منهم نسخة أمينة عن البذرة الأساطيرية. ولكنهم كانوا وعاظا 
استخدموا الأساطير لأغراض تعليمية» وكان هدفهم الرئيس تأسيس علاقة وثيقة بين 
النصوص المقدسة وإبداعات الخيال الشعبي» لكي تكتسب هذه الإبداعات قاعدة 


ANGGE) انظر: أساطير اليهود‎ O) 
AVY 5 انظر: المدخل إلى التلمود أدين شتاينسالتز» ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص‎ (1) 
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راسخة وليضمنوا لها حياة طويلة". 

وقد اعتاد المصلون أن يقرأوا في المعابد أجزاء من التوراة وأسفار الأنبياء» وكان 
جمهور المصلين يستفسر عن أمور في بعض هذه الأجزاء» وكان الشرح يأتي بسيطًا بما 
يتفق مع عقلية وإدراك المصلين» وقد اختلط في هذا الشرح التشريع بالمرويات» دون 
أن يتغلب شق على الآخرء لكن جمهور المصلين استهوته المرويات لطابعها 
القصصي المحبب» AST‏ من التشريع الجاف» وبالتدريج بدأت المرويات تحتل مكان 
الصدارة في التفسير» ووجد فيها المفسرون وسيلة فعالة لتوجيه الجمهور على 
اختلاف مستوياته وفقًا للأحداث السياسية والتاريخية في ذلك العصر» كما وجد فيها 
المفسرون متنفسًا للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم التي أوٌلوا إليها المسألة أو الفقرة 
موضوع pont‏ 

ولعل خير دليل على المكانة العظيمة للأجاداه عند اليهود - الجملة الشهيرة 
التي امتدح بها العلماء الأجاديون الأقدمون الأجُاداه: Of‏ كنت تريد معرفته الذي 
بكلمته جاء العالم إلى الوجود» فعليك بدراسة الأجُاداه؛ OF‏ بها ستعرف القدوس 
مباركاً ليكن» وستتبع سبله»”. وبالفعل فإن الأجّاداه تقوم بالتأثير على عقل الإنسان 
وتقنعه بالعيش عيشة دينية وأخلاقية» حيث إنها تفسر كل التاريخ المذكور في الكتاب 
المقدس بتفسير ديني وقومي بحيث يصير أبطال الزمن الماضي قدوات محتذاة» بينما 
يصير مستقبل تاريخ أمة إسرائيل مجيداً بضوء الأمل المسيحاني» لقد صارت الأجّاداه 
O)‏ انظر: أساطير اليهود )2 0 (VIAN‏ 
(Y)‏ انظر: كيف أصبح جبريل SB‏ عدوًا للیهود» د. ليلئ إبراهيم ANGE)‏ 


.( ١١ص( السابق‎ (Y) 


Ny 1 
wa Agi PfI ديسمبر‎ - AIEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لآمة اهر aaa Col gl]‏ | عن حت الله وعدلها"ر.وكان السسعرة الذين IG ah‏ 
المعبد اليهودي لسماع الموعظة» يرغبون دائما في الاستماع إلى أقوال (الأجاداه)؛ 
لينسموا ريحها ومذاقهاء ولم يكن Les‏ أن شاع القول: «إن مسرات البشر هي 
الأجادوت)”. 

ومما سبق يتضح أن الأجّاداه #هدف إلى إنزال السماء (أي الوحي الإلهي)إلئ 
وعي جميع المخطوب فيهم من قبل الواعظ أو الربّي”» وجعل أرواح الجمع ترتقي 
إلى السماوات سموًا lo sy‏ وهي تبدو بهذه الوظيفة تعظيما لله وأنبيائه» وكمواس 
لإسرائيل في الشتات*» وهي ببذه المثابة تمثل المعتقدات الدينية المعتبرة كحقائق 
دينية» والحكم الأخلاقية» والمناقشات بصدد الجزاء الإلهي» وترسيخ الشرائع 
المشكلة لجواهر القومية اليهودية» ووصف ماضي الأمة ومستقبلها العظيم» وأحداث 
وأساطير التاريخ اليهودي» والثناء على الأرض المقدسة» وقصص البطولات الدينية» 
والأفكار المواسية في الشتات- من كل الضروب من خلال هذه المواد أو 
المحاضرات©. 


.)١5ص( أصول أساطير الإسلام‎ (O) 

(YY a) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامى‎ (Y) 

(۳) الربّي: يعني الحكيم أو السيد أو المعلم» وتطلق على الحبر والحاخام عند اليهود. 
E‏ انظر: أصول أساطير الإسلام (ص7١).‏ 

)0( انظر: السابق» (ص7١).‏ 
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د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


محتوی الأجاداه وأقسامها وتاریخ تدوينها 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: محتوئ الأجاداه. 

SG lit, Jaka gen Gap udu dan dh co, ell Kana 
القواعد الشرعية مقررة بإجماع الآراء» لا يختلف في إحداها اثنان» ولما وقع التناظر‎ 
بين مدرستيهماء ابتدأ عهد الجدال في تطبيق الأحكام الموروثة علئ الأحوال التي‎ 
استجدت طبقا لناموس الارتقاء المدني الإنساني (الأحكام الخاصة بالنوازل‎ 
تكررت هذه الطريقة حتئ صارت كقاعدة للمباحث الشرعية‎ a المعاصرة)» ومن‎ 
عند الخلف» فكثرت الأسئلة والأجوبة وتفرعت المباحثء فاتسع نطاق التلمود إلى‎ 
أن صار بحجمه الكبير المعهود)".‎ 

ويرئ الرئي شلومو يتسحاق المعروف براشي ومن ذهب مذهبه مثل «شريرا 
الجاؤون»" إلى أنه لم يتم تدوين شيء من الشريعة الشفوية في العصور القديمة؛ بل 
حت المشنا والتلمود لم يتم تدوين شيء منها إلا في أيام العلماء الذين عرفوا 


)\( التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمة اليهودي: شمعون مويال» تحقيق: د. رشاد الشامي» 
وتقديم: د. ليلئ أبو المجد )52 (OY‏ 

)1( لقب جاؤون معناه الأفخم أو الأعظم» وهو اللقب الرسمي لرئيس المركز الديني في بابل من 
aly‏ القرن السادس الميلادي إلى القرن الحادي عشر. انظر: قصة موسي عا في التلمود 
المدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: ص) من التمهيد. 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني -AEE‏ - ديسمبر ffI‏ م ٠١‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


OL pad‏ وأن الحاخام «هناسي» قام بترتيب المشنافي ذهنه من دون كتابة» 
وحدّث تلاميذه بها مشافهة وقدمها إلى أكاديميته كما هي اليوم» ثم هم قاموا بروايتها 
إلى الأجيال اللاحقة إلى وقت انيار الأكاديميات حين قلت أهميتهاء فاستشعر 
المعلمون ضرورة كتابة الكمية الكبيرة من المعلومات» وذلك في القرنين CALS‏ 
والتاسع الميلاديين”". حظيت الأساطير الواردة في التلمود (lV)‏ بعناية في عزلها 
وترتيبها في مجاميع خاصة» وتنوعت الأجُاداه بتنوع المادة العلمية التي تناولتهاء ولذا 
جاءت متنوعة المحتوئ» وقد جمعت الموسوعة اليهودية هذا التنوع في ست صور 
هي: (أججاداه توراتية» وأجُاداه تاريخية» وأجُاداه أخلاقية تعليمية» وأجُاداه رمزية 
وأجادوت قصص الحاخامات. وأجُاداه لاهوتية)”. ورأئ آخرون OL‏ الأجاداه 
ومحتواها في التراث اليهودي تشتمل علئ أربعة أقسام هي: (بطولات الآلهة أو أشباه 
الآلهة - سير الآباء وذوي الحيثية للسبط أو للشعب أجمع - حياة القديسين والأنبياء 
- حكايات كان يا MUKA‏ 


)\( وهم العلماء الذين جاؤوا بعد الغاؤونيم» ويحدد عصرهم ببداية القرن السادس الميلادي» 
انظر: التلمود وموقفه من Lg YI‏ د. أبو بكر محمد CEA SN) GE‏ 
(Y)‏ انظر: مقدمة سدير نزكين من التملود» dab‏ سنسينو (wii yo)‏ من قول الدكتور: jah. hertz‏ 


EASA عن: التلمود وموقفه من الإلهيات‎ NB 


(3) Encylopaedia Judaic, Vol.2, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 2nd edition 1973,pp.356- 
359-361. 


AYA G2) دراسة في علم النص» د. هاجر مصطفئئ ابراهيم علي‎ oll التناص في سفر‎ (E) 
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د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 

* المطلب الثاني: كتب ol LEY‏ ومراحل تدوينها. 

تصر معظم المصادر والمراجع اليهودية على أن الشروح التي تمت على متن 
التلمود قد انتهت في أوائل القرن السادس الميلادي؛ وذلك لإبعاد أي احتمال لوجود 
تأثيرات إسلامية في التملود الذي وضع في بيئة شرقية أصبحت إسلامية منذ القرن 
السادس الميلادي» على الرغم من أن أقدم نص مكتوب للتلمود» وهو مخطوطة 
أكسفورد التي تحتوي علئ أبواب متفرقة من التلمود البابلي» ترجع إلئ عام 
اذ انا وجاء في محيط الجامع: OD‏ الأدب الأخباري الذي Hey‏ من زمن المشناة 
إلى القرن الثالث عشرء مليء بالأقوال المأثورة» والتعاليم الأخلاقيّة» والمواعظ 
والأقاصيص والحكايات)”. 

وبداية الأجّاداه في سنة ٠۷١‏ ميلادية» وبعد ذلك alj‏ محتواها في سنة ٥٠١‏ م» 
لكن الأجُاداه لم تأخذ شكلها النهائي والكامل إلا في القرن العاشر في بابل بواسطة 
كبار حاخامات اليهود» (الجاؤنيم)» وهناك من دون بالكامل في القرن العاشرء وفي 
القرن الثالث عشر حدثت إضافات MLE)‏ وقد ظهرت لأول مرة في كتاب منفصل في 
القرن الثالث عشرء وأقدم مخطوطاتها تعود إلى القرن الثالث عشر©. 

ومنذ أقدم طبعة للتلمود وحتئ أحدث dab‏ لا تخلو الصفحة من شروح 
«راشي»» ولا من الإضافات التي أضيفت إليهاء والتي ترجع إلى الفترة من القرن 


)١(‏ انظر: مقدمة OLS‏ التلمود أصله وتسلسله وآدابه» د. ليلئ أبو المجد (ص77). 


(Y)‏ محيط الجامع» مادة: (مدراش)» الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية» على الرابط: 


http://albishara.net/dictionary/m/read/4840?nav_show=1 

(3) The Union Haggadah, by Central Conference of American Rabbis, 1923 - pg 88, 98. 

(4) The Shengold Jewish Encyclopedia, Schreiber, Shengold Publishing (October 1, 1998) - 
pg 100. 


Xs 
١ ب‎ PfI ديسمبر‎ - AEE. ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 

الحادي عشر إلى القرن الثالث عشرء ولا تختلف الطبعات إلا في التفاسير التي 
يتنافس أصحاب المطابع في إضافتها إلى التلمود في نهاية الأبواب» وبعضها قديم» 
وبعضها يرجع إلى العصر الحديث» فكيف بعد ذلك نردد أن التلمود قد تم الانتهاء 
من تدوينه أو تحريره أوائل القرن السادس الميلادي". وكثرت الشروح والحواشي 
علئ المشنا والجماراء وأقبل عليها اليهود باهتمام يفوق إقبالهم علئ التوراة نفسها في 
كثير من الأحيان» وأهم تلك الشروح والحواشي يرجع إلى العصر الإسلامي» ومن 
أمثلة ذلك شرح الربي راشي الذي عاش في مدينة (تروا) بجنوب فرنسا VS)‏ 


(e\o 
بتنوع كتبتها ويتوزع على عدة مراحل على النحو‎ ol LEM ويتنوع تدوين كتب‎ 
الآتي:‎ 


# المرحلة المبكرة: وفيها تم تدوين كتب المدراشيم: 

تظلق اس (GB paka)‏ عل de gee‏ من كنب الاسر الى tas E‏ 
وتنقسم إلى قسمين متميزين: الأول: «تفسير الأحكام». والثاني: «تجميع الروايات 
(تفاسير أجادية متعلقة أساسًا بالعقائد والقصص O tl‏ وهذا النوع الثاني - وهو 
محل دراستنا - تم تدوينه في مرحلة متأخرة» واكب ذلك إحداث إضافات متجددة 
إلى هذا التراث©. 


)1( انظر: مقدمة OLS‏ التلمود أصله وتسلسله وآدابه» د. ليلئ أبو المجد (Y E yo)‏ 
(Y)‏ انظر: Sal‏ الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظا ( ص٤ .)٠١‏ 

)1( قصة موسئ في التلمود والمدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: س) من التمهيد. 
(E)‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: (۱۳/ (PVE‏ 


ya‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 


* مدراشيم المرحلة المبكرة: وأهم هذه المدراشيم وأشهرها ما يلي: 

SUI‏ أجادوت أرض إسرائيل» أو المدراش الكبير» وهو اسم جامع لعشرة 
مؤلفات مدراشية أجاداتية”» وقد أجمع المتخصصون أن كل قسم من أقسام التفسير 
الكبير مستقل عن الأخر؛ بل هناك فاصل زمني بينها يصل في بعض الأحيان إلى عدة 
قرون"» وتفاصيلها كما يلي”: 

-١‏ «بريشيت (G5‏ (سفر التكوين الكبير): وضعه حكماء التنائيم» Bs‏ فترة 
متأخرة تم توسيعه وإضافة أجزاء إليه» وسّمي بالكبير تمييرًا له عن التفسير القديم» 
ويشير «راشي» إلى أنه قد رتب في عصر فيما بين القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. 

-Y‏ اشموت ربا» (سفر الخروج الكبير): وهو عبارة عن تجميع مقتطفات من 
(سفر التكوين الكبير) ومن غيره من التفاسير» ويفصل بينهما حوالي خمسة قرون. 

۳- «ويقرا ربا» (سفر اللاويين الكبير): وضع في فلسطين في القرن السابع 
الميلادي» واعتمد هذا التفسير في طريقته على تناول الفقرات الأول فقط في كل جزء 
من أجزاء التوراة مما GLE‏ المعبد كل أسبوع. 

-٤‏ «بمدبار thy‏ يتكون من ثلاثة وعشرين فصلاء ويرجع تدوينه إلى القرن 
GUI‏ عشر الميلادي. 

-٥‏ «دفاريم ربا» (سفر التثنية الكبير): وعلئ الرغم من اسمه إلا أنه ليس تفسيرًا 


(Ts هاجر مصطفئ إبراهيم علي (ص‎ colle NI انظر: التناص في سفر‎ O) 
انظر: قصة موسئ في التلمود والمدراشيم (ص: ش) من التمهيد.‎ (Y) 
انظر: قصة موسئ في التلمود والمدراشيم (ص: ص» ض» ط) من التمهيد.‎ (Y) 


العدد (AV)‏ & الثاني AEE.‏ - ديسمبر 21٠1م‏ بک ١‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لنص سفر التثنية» ويرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي. 

والخمسة الباقية هي تفاسير اللفائف الخمس: 

اسي teal) tly‏ الكبير) : Og Key‏ من عشرة col ped‏ السة الأولي تسيو 
قديم» والقسم الثاني تجميع من مصادر حديثة. 

=Y‏ «شير هشتريم ربا»: يعتبره الباحثون من كتب التفاسير القديمة التي عاصرت 
التلمود. 

-Y‏ «روث thy‏ (روث الكبير): يصنفه الباحثون ضمن كتب التفاسير القديمة. 

-٤‏ «قوهلت ربا»: وبمقارنته بكتب التفاسير الأخرئ يتضح أنه أحدثها زمتا. 

0- «إيخا رباتي» (ميخا الكبير): اختلف الباحثون في زمن تدوينه ما بين القرن 
السادس الميلادي والسابع الميلادي. 

ثانيًا: تفسير مدراش تنحوما: وهو مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم. 
وقد دونت بعد ظهور الإسلام". وينسبه بعض الباحثين إلى «رابي تنحوما» وهو 
أمورائي (نسبة إلى الأحبار الأمورائيم) من فلسطين من الجيل الخامس وهذا غير 
صحيح. OF‏ «رابي تنحوما» لم يؤلف هذا التفسير ولم يقم بجمعه أو ترتيبه» ولكن من 
ele‏ ينان جع ل عيذ سير E‏ ارال sala‏ تسوس »بالإضافة d ipl)‏ 
مفسرين آخرين» وسّمي التفسير باسم تنحوما نظرًا لشهرته... ولذلك يُرجع الباحثون 
تحرير هذا التفسير إلى القرن التاسع الميلادي”". 


)1( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (TTo NY)‏ 
(Y)‏ انظر: قصة موس في التلمود والمدراشيم (ص: b‏ وما بعدها) من التمهيد. 


HSS 
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د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 


IL‏ مدراش المزامير وصموئيل والأمثال: ويُسمئ بالعبرية (شوحير طوف» أي 
طالب الخير وهو في الأصل تفسير للمزامير» وسّمي بهذا الاسم لأنه يبدأ بالمثل الوارد 
في سفر الأمثال: «طالب الخير يطلب الرضا»". وأما عن تاريخ تدوين هذا المدراش 
فلم يقم بجمعها وترتيبها شخص oly‏ ولا في فترة زمنية واحدة» ويستدل 
المتخصصون على ذلك بقولهم: D‏ يظهر فيه أثر ليد محرّر ومرتب» وني كل تفسير 
من الثلاثة يوجد له نظير في كتب التفسير الأخرئء كما يتضح أن تفسير المزامير هو 
الذي أخذ عنها وليس العكس» وهناك فروق كثيرة بين تفسير المزامير المطبوع وبين 
المخطوطات» فهناك شرح يوجد في مخطوط ما بينما لا يوجد في EM‏ 

رابعا: مدراش الجّمّارا: (الجَمّارا) مشتق من الفعل العبري أكمل أو Carl‏ أو ختم 
أو اكتمل» ومعنئ هذا الفعل يحمل في طياته دلالتين الأولئ: أن GRII‏ تكملة لنص 
المشنا. والثانية: أن ما ينقص نص المشنا هو شرح التشريع وتوضيحه... وهو بهذا 
المعنى يعني الأقوال أو التعاليم التي يتم تناقلها من جيل إلى جيل كتابة أو مشافهة» 
ولا دليل عليها من نص العهد القديم. 

Lil‏ عن مضمون الجَمّارا فالتعريف الشائع لها أنها تتكون من شقين: هالاخا 
بمعنی فقه وهجّاداه أو olola]‏ بمعنئ مرویات» وکل ما ورد في RIII‏ ولا تنطبق عليه 
صفة الفقه (هالاخاه) فإنه يعد (أجاداه)”. 


.)۲۷ /V\) DANI سفر‎ )١( 

(Y)‏ وأدلة كثيرة غير ذلك ذكرتها الدكتورة ليلئ أبو المجد في بحثها: كيف أصبح جبريل 2 عدوًا 
لليهود AWAN NGE)‏ 

(۳) انظر: السابق» نفس الموضع. 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني AIEEP‏ - ديسمبر (Of‏ ب "١‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


# المرحلة المتوسطة: وتضم تدوين بعض كتب الأجُاداه في العصور الوسطئ أو 
ما يقار اء ومن أشهر الكتب التى دونت في تلك المرحلة: 

OLS - ١‏ «عين يعقوب» أي منبع يعقوب كما سماه اليهود «عين إسرائيل» من 
باب التكريم. وهو كتاب جمع الأجادوت من المدراشيم والقصص وتعاليم الشريعة 
المتناثرة في التلمودين البابلي والأورشليمي مع شروح للمفسر الشهير «راشي». 
ويُنسب كتاب عين يعقوب لمؤلفه يعقوب بن حبيب" الذي توفي أثناء عمله بالكتاب 
ولم ad‏ منه إلا جزئين فقطء إلا أن ابنه ليفي بن حبيب”" أكمل العمل من بعده ليكون 
ely‏ من أهم كتب ol LE‏ وأكثرها شعبية لدئ اليهود”. 

-Y‏ كتاب «يافيه مرأيه» أي الجميل المنظر وقد كُتب في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر نفسه وقد قام «صموثئيل يافيه» بجمع القسم الأسطوري من التلمود 
الغربي (الأورشليمي)» وشرحه شرحًا مستفيضًا©. 


)1( هو الحاخام يعقوب بن سلومون بن حبيبء عالم تلمودي عاش بأسبانيا Kelo ET)‏ 
انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني) عين يعقوب Ein 1546 1516 (MIM) APM PY‏ 
Yaakov |‏ المجلس اليمني (yel.org)‏ 

(Y)‏ هو حاخام يهودي عاش بأسبانياء وهو الذي leel‏ تجميع كتاب «عين يعقوب» بعد وفات أبيه 
الذي لم يكتب إلا جزءين فقط من أجزاء الكتاب. 
انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني) عين يعقوب Ein 1546 1516 (MIM) APM PY‏ 
Yaak |‏ المجلس اليمني (yel.org)‏ 

() انظر: التناص في celak S‏ دراسة في علم النص (ص”77). 

)£( انظر: الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظا )50 8 .)1١5-١١‏ 


4 چ 0 
La, V-A‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


-Y‏ كتب الترجوميم: وأهمها الترجوم الثاني لإستير: هذا الترجوم” هو الترجمة 
الآراميّة الثانية لسفر إستير» وفيه توسّع شديد في التفصيل القصصي رغم أن الترجومات 
لم تكتب في الأصل إلا لتقريب النص المقدس إلى اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة 
وتبنوا اللغة الآراميّة. وبين الترجوم الأول لسفر إستير والترجوم الثاني اختلافات كبيرة» 
Lode‏ أن الترجوم الأول AN‏ سنة ١٠٠م‏ تقريبًا". وقد ذكرت الموسوعة اليهوديّة أن 
من النقاد من رأئ أن ملف هذا الترجوم قد استعمل مصادر عربيّة". 

# المرحلة المتأخرة: 

-١‏ أجادوت التنائيم“ والأمورائيم“: وهي عبارة عن ثلاثة مؤلفات في ستة 


)1( كلمة ترجوم كلمة آرامية تعني «ترجمة»» وهو اسم يطلق على عدد من الترجمات التفسيرية 
القديمة لأجزاء من العهد القديم إلي اللغة الأرامية. 


انظر: قاموس الكتاب المقدس» مادة «الترجوم» على الرابط: 
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-‏ 
Dictionary/03_T/translations.html‏ 


Ancient Texts for New Testament Studies, a guide to the Background Literature, by : jeh (Y) 
هل‎ CLS نقلاً عن‎ Graig Evans, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005, p.201 
اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارئ؟ لسامي العامري» (ص7559).‎ 

(Y)‏ انظر: 19/514 LH Encyclopaedia Judaica,‏ عن OLS‏ هل اقتبس القرآن الكريم من كتب 
اليهود والنصارئ؟ لسامي العامري (Yoa a)‏ 

(E)‏ مشتقة من الفعل «تنئ» في العبرية بمعنئ: أخبر أو علم» والمراد هم حكماء المشناء ويبدأ 
عهدهم Jaka‏ وشمّايء ومن أهم مسئولياتهم: كيف تفهم «الهالاخاه» (AAN)‏ تحديد وبيان 
الشكل الحقيقي لهاء وتعليم اليهود كيفية تطبيق الشرائع على مجريات الحياة. انظر: التلمود 
وموقفه من الإلهيات (ص (PHO PY ٠‏ 


)0( معناها المتكلمون» وتطلق على شراح الجمارة» من حاخامات اليهود. انظر: موسوعة- 


ييا 
العدد (AV)‏ ربيع الثاني AEE.‏ - ديسمبر (Of‏ به ١‏ 


س الأثر العقدي Qi all‏ الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


أجزاءء جمع فيها مؤلفها الأقوال الأجادية المأثورة الموثقة الإسناد. كما قام بجمع 
مادة كل حاخام» ثم صنف المادة الخاصة به وفق الموضوعات» ودمجها بطرائف 
أقواله المأثورة المأخوذة من التلمود عن حياته وعن أحواله في بيت المدراش 
التلمودي. ووفقا لهذا المنهج أصدر كتابه «أجادوت أمورائي بابل» ۱۸۷۸ م» وكتاب 
«أجادوت هتنائيم» في جزئين خلال عامي e AA ME‏ و«أجادوت أمورائي 
إيرتس يسرائيل» في ثلاثة أجزاء خلال عامي ۱۸۹۹-۱۸۹۲ م هذا معناه أن المؤلف 
كرس أكثر من عشرين Gle‏ من حياته في هذا العمل". 

۲- أجادوت اليهود (أساطير اليهود)": يُنسب هذا العمل لليفي جينزبرج (وفي 
المطبوع باللغة العربية لويس جنزبرج)» ظهر أول إصدار له NGA‏ وهو دمج 
لمجموعة من المدراشيم والأساطير الحاخامية من المصادر الأولية في كل ما يتعلق 
بشخصيات المقرا وتاريخ ale‏ حيث يصرح بهدفه من الكتاب في مقدمته بأنها: 
محاولة الأولئ من نوعها لجمع كل الأجادوت اليهودية من المصادر الأولئ كلما 
كان الأمر متعلق برجال المقرا وسيرهم. ويحتوي الكتاب على أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
اقتباس من مصادر مختلفة» ويضم الكتاب أيضًا الأساطير اليهودية الشعبية غير 


موجودة في الكتاب المقدس حيث أساس مصادر الكتاب هو الأدب الربيني؛ لذا فتراه 


-المصطلحات الدينية اليهودية (ص 64680 AN‏ 

)1( انظر: التناص في سفر lol‏ ( ص .)١۳-۳۲‏ 

(Y)‏ قام بترجمتها إلى العربية: حسن حمدي السماحي» وطبعتها: دار الكتاب العربي - دمشق» 
والقاهرة» الطبعة الأولئ ۲٠٠۷‏ م. 


AN‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


يضم كذلك أجادوت الأدب الخارجي (الأبوكريفا»" التي رفضها الحاخامات والتي 
امتدت نوعا ما من قبل الكنيسة المسيحية”. الكتاب مرتب وفق ترتيب العهد القديم 
من بداية الخلق حتئ العودة إلى صهيون» ومقسم إلى وحدات By‏ للموضوعات» 
وقد جاء الكتاب في سبعة مجلدات وقد وقعت فيما يقارب الألفي صفحة. 

۳- سفر clo LEN‏ أو tol LEW OLS‏ هو مختارات من القصص الأساطيرية 
المجموعة من التلمودين (البابلي والأورشليمي) أو عدد من المدراشيم» ويُنسب هذا 
العمل إلى كل من «حييم نحمان cose) oS LL‏ ا رفينتسكي O‏ فقد قاما 
بجمع تلك القصص الأساطيرية وترتيبها وفقا للمواضيع؛ اعتمادًا على آليات عدة 
جزأت تلك النصوص إلى مئات الوحدات النصية» ومن ثم أعادا ترتيبها وفق وحدة 
الموضوع» كما قاما بإضافة شروح وتفسيرات بالعبرية الحديثة لمصطلحات وألفاظ 


عبرية قديمة» وترجمة المكتوب بالآرامية إلى العبرية©. 


)١(‏ كلمة يونانية تعني «المخفية أو السرية»» وهي نصوص الأسفار الخارجية غير القانونية عند 
اليهود» وقد اعتبر حاخامات اليهود أنها غير ذات أهمية ورفضوها رفصا قاطعًا. انظر: 
موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية (ص5١).‏ 

(Y)‏ انظر: التناص في سفر الأجُاداه» دراسة في علم لغة النص» د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي 
ie)‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» (ص (YO‏ 

(TV 52) انظر: المرجع السابق»‎ CE) 

)0( انظر: المرجع السابق» (ص١5).‏ 


H Ss 7 A 
WI me م٣١١١ ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية «الجنة والنار نموذجًا) 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: الجنة والنار» خلقهما وبعض أوصافهما بين القرآن الكريم والأجاداه: 

وفيه ثللاث مسائل: 

o‏ المسألة الأولئ: الثواب والعقاب الأخروي بين القرآن الكريم والأجاداه. 

أ- الثواب والعقاب الأخروي في القرآن الكريم: إن الله تعالى إذ GLE‏ الإنسان 
وأوجده لم يتركه Thea‏ بلا بيان للحكمة من إيجاده» بل أوضح له الغاية من خلقه» 
وحدد له وظيفته Lad‏ استخلفه cad‏ قال تعالئ: ١‏ وَمَا حَلَقت Geh Gi‏ إلا لِيَعْبُدُونِ 4 
[الذاريات: [ON‏ قال ابن كثير في تفسيره: Lai]‏ خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي 
إليهم»”". فأمر الله الإنسان بطاعته» ولم يحمله عليها lye‏ بل أوضح له السبيل» وأمره 
بسلوكها أمرًا شرعيًا لا إكراه فيه» لكنه أعلمه أنه Ges‏ باختياره» محاسّب على 
call ly loc‏ قال a JLo‏ إ6 HE‏ الاس ين عة شتاب ديه LENG‏ نويا Gres‏ 
إن gê INT‏ مِن كأس كارت GEN‏ كَافُورَا 4 [الإنسان:؟-0]. تلك هي عقيدة 
الثواب والعقاب في الإسلام» يعرضها القرآن الكريم بأسلوبه الموجز المعجز السهل 
الواضح في بيانه. 


)1( تفسير ابن كثير (۷/ (EVO‏ 


KN 
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د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


ب- الثواب والعقاب الأخروي في الأجاداه: على عكس ما سبق» فإننا نجد توراة 
اليهود لا تصرح في نص واضح باليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة)٠.‏ 
وجاء في تفسير المنار: «وليس في التوارة التي في أيدي اليهود والنصارئ بيان صريح 
للبعث والنشور والجزاء بعد الموت)”. ومن نصوص التوراة التي قد يُفهم أنها إشارة 
إلى اليوم الآخر أو غير ذلك - ما جاء في المزمور الحادي عشر: SN‏ يَمْكَحِنْ 
kaki A a dasih Jin Lots pin Gah‏ عَلَى GU LAs JANI‏ 
aE‏ خط انس انار عد eae‏ 
dae lh A 8S‏ لاني pelt J‏ رو AUIS‏ الى معز قربا JL ALE Be‏ 
التي يُمطرون بهاء وهل هي نار حسية أم معنوية» وهل هي في دنيا الناس أم في حياة 
آخرة؟ ومثل هذا في الإمهام تأي نصوص أخرى لا تبين عن ذلك اليوم الذي يكون فيه 
الجزاء والثواب والعقاب» مثل: O93 seco‏ 5.95555 بَيْنَ الصّدَّيقٍ AIG‏ بَيْنَ مَنْ 
يبد الله وَمَنْ CIS‏ هكذا مجرد إشارات ليوم يُفصل فيه بين المؤمنين الأخيار 
وبين الأشرار» دون بيان لزمان ذلك اليوم» ولا صفته» ولا تفصيل لجنة أو نار! ويكفي 
أن يغيب تمامًا أي ذكر للحياة بعد الموت في أسفار موسئل | الخمسة©». فلا يمكن 


)\( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية )0/ AY4E‏ 


AYON yt) تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ (Y) 


(۳) سفر المزامير .)٦۰٥(:۱۱‏ 
)8( سفر ملاخي: OAS)‏ 


)0( انظر: الإيمان باليوم الآخر بين الفرق اليهودية» د. إبراهيم شعيب زيدان (ص١77).‏ 


Xs p 
vit Agi م1٠21 ديسمبر‎ - AIEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


للباحث أن يجد فيها منذ بدء الخليقة في سفر التكوين إلئ أخر عهد موسئ في سفر 
الخروج أي إشارة واضحة لليوم الآخر أو البعث بعد الموت”. 

وفي الحقيقة إن مبدأ الثواب والعقاب في توراة اليهود يقوم أساسه على المجازاة في 
الدنياء فالإيمان بالله والثواب عليه وعلئ الأعمال الصالحة تتجلئ عاقبته في متع الدنيا 
وكثرة الأولاد والغلبة على العدو والتمكين في الأرض. أما العصاة أو غير المؤمنين 
a‏ لزع sa aa greta Retell‏ ادافين العتوييات 
الدنيوبة": JAD‏ الوّبُّ: آم لا قم تفي oe Peda a ye‏ الْجبَالٍ BE 525 1S BST‏ 
oles‏ مَرَاعي ESSE GN GE‏ فَلاإِنْسَانَ KAWI Sh pati NG Fle‏ مِنْ 
cb‏ السَمَاوَاتِ Eds 2558 ni A‏ وهذا ما يؤكد أن التفاصيل المذكورة في 
الروايات الأجادية -ولم يرد لها أي ذكر في العهد القديم- إنما SNG‏ من مصادر 
متأخرة» ولا نجد لذلك Shee‏ إلا الكتب الدينية التي طرحت نفس المسائل العقدية؛ 
وكانت أسبق تدويئًا من كتب الأجّاداه؛ وهذه الكتب هي: القرآن والسنة. 

٠‏ المسألة الثانية: GE‏ الجنة والنار ووجودهما بين القرآن الكريم والأجاداه. 

gle |‏ الجنة والنار ووجودهما في القرآن الكريم: مر معنا في القرآن الكريم 
صور من النعيم المقيم الذي يلقاه المؤمنون الأبرار الذين اختاروا طاعة الله فيما 
كلفهم به في هذه الدنياء ومحل هذا النعيم هو الجنة» قال تعالئ: TL ai isah Jaba b‏ 
)1( انظر: التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي» محمد جلاء محمد إدريس» مكتبة مدبولي 

(10 2) 


(NO 2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف‎ (Y) 
(V9 64/9) og] aw (1) 


kN vi‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


oe ss Ze Boye‏ اودري ا وت 7 eee‏ ال وو ره 

Jl‏ ربكم قالوا Ld‏ للذيرت احسنوا فى هذه Ll‏ حسكة وَلِدَارُ الأجرة حير als‏ دار 
وق Po aa‏ 14 ركد ود aa g% = Rao tPF‏ 

لمتقین CE)‏ جندت عدن ید خلونها تجرى مِن 33 الأتهير هم فما Us S G‏ تجزی الله 


gate 


LV) =e glg yal 
if eal لار :قال تعال و كدر‎ ol glad المقابل فمن برك اله‎ Gs 


إبنّ wae oh A abi‏ وَقَالَ Geel‏ يق eT Lee!‏ اله رى ag‏ | من 


A‏ هو له 


شرك ts Las GL‏ حرم علب gg‏ الوت JIN: shld Leal jp‏ 
فالجنة والنار بنصوص القرآن الكريم مخلوقتان لمجازاة المحسنين علئ 
إحسانهم» وعقاب الكفار والعصاة على كفرهم وعصيانهم. ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل» قد eae)‏ كل واحدة لاستقبال أهلها 
المستحقين لدخولها وجهزت لهم. وهذا ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم 
صراحة» قال تعالئ في GLE‏ الجنة: « وَسَارِعْوَا ل ga Boake‏ ربكم CSN pe Ze Bs‏ 
ye HS 5 SS E TA LIV ToL ao Ml Katt sah aa‏ 
Shel jan nl os‏ ليرت aly AG ole‏ 5اك AN Jah‏ يُؤْتِبه من “ily Has‏ 
Peal 93‏ اليم 4 [الحديد:٠۲].‏ فالآيات تصرح تصريحًا لا يحتمل التأويل Ob‏ الجنة 
قد تم خلقهاء وأنها في حالة من الاستعداد والتهيّؤ لاستقبال السعداء من المؤمنين 

PEN) 
وقد وردت نصوص القرآن الكريم تؤكد أن النار التي وُعدها الكافرون والعصاة‎ 
AE ga سور‎ IG عدا‎ Ue WE gas gpib op p قال تعالئ:‎ Lal مخلوقة‎ 


<. 


ae تعلو فاه‎ fy is Fo © صدقينَ‎ AS) Basso} وَاذَعُوا شْهَدَاءكُم‎ 


call وقال: » 1.8515 الكاز‎ KG - YY: [البقرة‎ 4 a Se) E وَقُودُهَا الاس‎ 


WO mae م۲١١١ ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


sf 


dad te‏ [آل JEN Dur ole‏ كير مِنْ EEN aS‏ بهذ EM‏ عَلَى 
NING yn ga 5)‏ لِقَوْلِهِ: « أُعِدّتَ4 أَيْ: «أَرْصِدَتْ ACERS‏ 
وكذا جاء في السنة النبويّة التأكيد عل GLE‏ الجنة والنار» ومما صح منها في ذلك 
حديث ابي ERR‏ عَنْ رَسُولٍ a‏ قَالَ: GLE SS)‏ الله الجَنَّةَ Jasa asl | GUNG‏ 
Za oS‏ َقَالَ: G Si‏ إلى ما AY sai‏ فيها. AG‏ فَجَاءَهَا A G) aig‏ 
ما Set‏ الله Go WAN‏ قَالَ: ada‏ قَالَ: e‏ لَايَسْمَعْ ae‏ لي 


7 
So 


4s GS إلى مَا أَعْدَدْتٌ‎ EG G فَقَالَ: ازجع‎ eo MK CS Gah 
Ei SB Na jeg IBS SS MSIE po Buss 


cs 


Yh‏ أَحَدٌّ)". جاء في متن الطحاوية: «والجنة والنار مخلوقتان: لا تفنيان أبدًّا ولا 
تبيدان» OB‏ الله تعالئ خلق الجنة والنار قبل الخلق». وقال ابن أبي العز الحنفي- في 
شرحه لهذا النص: «أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان OV!‏ ولم يزل أهل السنة على AUS‏ 

ب- خلق الجنة والنار ووجودهما في الأجٌاداه: إن الكلمة المستعملة كثيرًا تعبيرًا 
عن الجنة في العهد القديم هي «جنة عدن»» Lal‏ كلمة الفردوس فلم تذكر فيه إلا ثلاث 
مرات» جاءت فيها بمعنئ الحديقة أو المنتزه ولم يقصد بلفظها جنة الخلد في تلك 


)1( تفسير ابن كثير /١(‏ ۲۰۲). 


(؟) سنن الترمذي» أبواب صفة الجنة» حديث رقم (IAY AE) (YOT)‏ قال الترمذي: Áa‏ 


bss‏ حَسَرٌ صَحِيحٌ). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (۲/ 115). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


المواضع OBIS‏ ورد في السنن القويم في تفسير العهد القديم: «ومعنئ جنة: فردوس 
أو حديقة أو بستان مسور فيه أنواع الأشجار والنباتات المناسبة للإنسان الصالحة أن 
تكون له طعامًا لذيدًاء وأطلق الفردوس في العهد الجديد على السماء»". وقد ورد في 
سفري «التكوين)» و«حزقيال» اجرج اه التي ورا سور الحياة والمعرفة» 
ا بأورشليم؛ ذة A‏ «التکوين؛ قال J:‏ 5 سجر SA irl‏ يكن بَعْدٌ فِي ON‏ 
ول عب الآ le shih 5 STUY DN‏ الأزض وا 
ys‏ 
الأْضي... وَعَرَس CSUN ON‏ 
E ogy ey Sects‏ شَجَرَةٍ E kg‏ وَجَيّدَةٍ JEN‏ وَسجَرَةَ LE‏ 
في وَسَط الْجَنَّ 85555 مَعْرَِةٍ AGÊNG SS‏ نص «حزقيال» فقد قال 3: E$‏ 


و ر ر اه عام م درم e‏ ورو رر 2 Lofa‏ 
في ole‏ جنة الله كل wa Bal Sly Sarl ag se‏ 


ALS GANG MUR وَوَضَعَّ‎ Gp Soke is 


of ع‎ 


وَرَبَرْجَدٌ وَجَرْعٌ وَيَشْبُ وَيَاقُوتٌ أَزْرَقُ ang‏ 35255 وَدَمَبٌ a:‏ 
صي ye pall the‏ وَتَرْصِيعِهَا si‏ م خلقت. SF‏ الط S25 a GAN‏ 


ÉJ فالجنة في العهد القديم‎ AELK JEN حِجَارَة‎ By ES ganda) لله‎ JA 
ore ادا فا‎ 9 
لعباده المؤمنين» ويؤكد ذلك صاحب «السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم»؛‎ 
.)۸ /۲( وسفر الجامعة (۲/ 0( وسفر نحميا‎ »)١7 /5( انظر: سفر نشيد الإنشاد‎ )١( 
.)٤٤ص( السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين»» وليم مارش‎ (Y) 


(4-0 /۲( سفر التكوين‎ )۳( 
APA ١۱۷-۱۳ YA) سفر حزقيال‎ (E) 


Y 
W igi م1٠21 ديسمبر‎ - AEE. الثاني‎ & (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


إذ يقول: «وموقع عدن مجهول والآراء فيه كثيرة مختلفة» والظاهر أن الفردوس كانت 
شرقي الأرض المقدسة غربي آسياء ولعله كان عند مخرج نهر الفرات ودجلة وجبال 
أرمينية» أو بين شعب هذين النهرين)”. 

Oly by التلمود» فقد صرحت فيه النصوص باليوم الآخر وما فيه من جنة‎ Ll 
«الجنة مأوئ الأرواح الزكية» لا يدخلها إلا اليهود» والجحيم مأوئ الكفار» ولا‎ 
PASII نصيب لهم فيه سوئ البكاء؛ لما فيه من الظلام والعفونة والطين»”. وهذا‎ 
هودًا‎ OB a Waa Bs يذكرنا بإخبار القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى:  وَقالوأ لن‎ 
إن ڪشر صَدقِيرت 4 [البقرة:111]: ويخبر‎ Banas فل انوا‎ gaol يلك‎ tepa if 
هناك جنتين: جنة عدن سفلية» وأخرئ سماوية (الفردوس». كما‎ OL التلمود كذلك‎ 
الجنة فيقول عنها: «ويفرق‎ LE أن هناك نارين: جهنم سفلية» وأخرئ سماوية»‎ 
الحكماء بين جنة عدن السفلئ» وبين جنة عدن العليا ففي جنة عدن العليا لا يوجد‎ 
مأكل ومشرب بل يكون الأبرار جالسين فيها بتيجان علئ رءوسهم مستمتعين بالعيش‎ 
عن النار فقد جاء في التلمود أن: «أبواب جهنم ثلاثة: أحدهما‎ Lely في هذه الجنة)”.‎ 
في الصحراء» والثاني في البحر» والثالث في أو رشليم»*. ويلاحظ أن ما جاء في التلمود‎ 
العهد‎ LÍ منهاء‎ GY من إشارات للجنة والنار عبارة عن ذكر عابر مجمل بغير تفاصيل‎ 
من أي إشارة للجنة والنار التي أعدهما الرب لإنفاذ‎ o E القديم فكما سبق أن ذكرت‎ 


(EM 52) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين)» وليم مارش‎ O) 
.)5 5 /١( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ (1) 
.)١١١ /١( التلمود البابلي‎ )۳( 


CE)‏ السابق: نفسه. 
ناه 
La, ۸‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


وعده للصالحين الأخيار ووعيده للأشرار”". 

وبينما الأمر كذلك في كتب العهد القديم والتلمود إلا أن كتب ol LEY‏ ذكرت 
تفاصيل عن الجنة والنار لا ذكر لها إلا في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن ذلك: 
تصريح ol SLE‏ بخلق الجنة والنار؛ بل إن الآجاداه زادت على ما جاء في القرآن 
الكريم» وعيّنت اليوم الذي خلقتا فيه؛ بل إن بعض الأجادوت حددت خلق الجنة 
والنار بالأيام والساعات والدقائق (وهذه المبالغة الأخيرة في التحديد لا أصل لها في 
القرآن ولا في التوراة). جاء في مدراش تكوين ربا أن بعض ea‏ يذكر أن النار قد 
خلقها الله في اليوم السادس من الخلق”. وفي رأي آخر لبعض a‏ أن ذلك كان في 
اليوم الثاني”. كما ذكر بعض Bom dl‏ مدراش كونين وهو يؤرخ لخلق الجنة قبل 
السماء والأرض بألف وثلاثمائة وواحد وستين ale‏ وثلاث ساعات ودقيقتين!!!©. 

o‏ المسألة الثالثة: أوصاف الجنة والنار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

أ- حجم الجنة والنار: يصف القرآن الكريم الجنة Yl‏ عظيمة المساحة» جميلة 
المنظرء تجري فيها أنهار كثيرة ومتنوعة» وفيها من صنوف النعيم والراحة والمتعة ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» بل فيها من ذلك وغيره ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر! قال تعالئ في وصفها: AT eh SATE»‏ 


(Ve انظر: التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي» محمد جلاء محمد إدريس (ص‎ O) 

(4/9) انظر: مدراش تكوين ربا‎ (Y) 

.)5١18ص( أساطير الإسلام‎ J pel عن:‎ Sai Gen. R. iv., end; Pes. 54a انظر:‎ (Y) 

(Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii. : انظر‎ (£) 


Ña «28, 29)‏ عن: أصول أساطير الإسلام (O14 e)‏ 


Ny p 
va Agi م۲١١١ ديسمبر‎ - AEE. ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


4 المي كاري آلثَارُ‎ Ti زيرت‎ ab Us “lbs 2415 Wa 0 ssi hake GA 
فيا‎ € 
4 كك‎ Me مَصَفُوقَةٌ‎ G5 a A 2 © فيا 7 ا‎ © Ave Us 
.]١5-1١ [الغاشية:‎ 
Bake ومن وصف القرآن الكريم للجنة وعظم حجمها قوله تعالئ: « وَسَارِعْوَأ إل‎ 
olay TO jan [آل‎ ¢ Galt أعكت‎ poss Quint Gare £5 2205 ن‎ 
العظم في الاتساع» لا يمكن تصورها بحسابات البشر. وكما وصف‎ ddl مساحة‎ 
leb القرآن الكريم الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين - كذلك وصف لنا النار‎ 
آدم إلى قيام الساعة» بل‎ OW عظيمة الاتساع بحيث تكفي كل الظالمين والكافرين من‎ 
ga KG لمُحِيطَة‎ g Op CTL وتحيط بهم من كل مكانء قال تعالى: ( يَستَعْجِلُونَكَ‎ 
» تَعَمَلُونَ‎ ATL وقول ذوقوأ‎ Agi وَين تحت‎ meh يِن‎ CITT 488 er © 
آهل النار - من الكثرة بمكان بحيث يبلغ عددهم‎ ol — [العنكبوت:5ه - 00[ وهؤلاء‎ 
ee ين‎ 
E AS يَقَولُ:‎ PTG الله وك يوم القيامة:‎ J) سعتهاء — أنه قال:‎ 
Wa Serene ab بِصَوْتٍ: إن الله‎ (63S وَسَعْدَيْكَ‎ 


© > 
EE 
KA 
1 
IN 
= 
ae 
G- 
ka 
H 
T 
€; 
Cc 
Gs. 
C 
4 
2: 
3 


vee ZT 


a ri 


َب وما 255 الَّارِ؟ قَالَ BL pi - JG By:‏ 1255 وَتَسْعِينَ» Jae‏ 
تَضَعْ الحَامل gles Kk‏ وَيَشِيبُ AJI‏ وَتَرَئ التاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَىء وَلَكِنَ 


aj) Olde‏ كدي 


A N 


)1( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن الكريم» باب « وَتَرَى آلتاسَ K‏ 4 [الحج:؟]ء 
حديث رقم (EVEN)‏ 
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د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 

وتحدثنا الكتابات الربينية اللاحقة عند اليهود عن جنة أخرئ غير تلك التى 
وصفها لنا العهد القديم بأورشليم أو اليمن"» فجاء في مدراش كونين: «مساحة جنة 
عدن بالمقاييس الشرقية ثمانمائة ألف سنة)”. وجنة عدن في هذا النص المدراشي 
تعني فردوس السماء. وفي رواية مدراش يلقوت: «للجنة بابان ماسيّان» وهناك ستمائة 
ألف ملاك خادم ذوي وجوه مضيئة D‏ هذا.. وتحدثنا ols LEVI‏ عن الجنة والنار 
بتفاصيل وقياسات لا نجد لها ذكرًا في كتب العهد القديم» ومن ذلك النص GLE‏ 
«الأرض مساحتها واحد على ستين من الجنة [الأرضية]ء والجنة واحد على ستين 
من عدن [فردوس السماء]ء وعدن واحد على ستين من جيهنا [جهنم]؛ ومن OS‏ 
كل العالم بمثابة عطاء لجيهناء قال البعض: إن جيهنا لا يمكن قياسها)*. وكذلك 
تصف لنا النصوص الأجادية نار جهنم فتقول: «هذه النار هي ستون Mans‏ أي نار 
أرضية”. وهذه الأوصاف الأجادية - التي لا نجدها في توراة اليهود ولا في تلمودهم - 


هي عين ما ورد في حديث النبي © قال: (نَارُكُمْ هَذْهِ الي TWAS‏ جز مِنْ 


1 ¢ Aaah 9° 250 8 ee 4c GD we a a رة قبن‎ 
Lela) لكافيةء يا رَسول الله. قال:‎ SSE إن‎ AG قالوا:‎ CGE مِنْ حَرٌّ‎ Nin سَبْعِينَ‎ 
af oc ys 


do bs 
CS i Cie oe اكرات متها ع و‎ 
2 ع كام م‎ os 3 
> 


)\( انظر: سفر التكوين (۲/ (A-0‏ وسفر حزقيال (۲۸: ۱۷-۱۲۳» (YA‏ 


(2) Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii. 28, 29. 
(3) Yalk., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, Lc. iii. 52-53. 


)8( نقلاعن «أصول أساطير الإسلام» (ص514). 
(o)‏ انظر: السابق AYY)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في حر نار جهنم Lady‏ قعرهاء حديث 


ATAEY) رقم‎ 
kapi 
"ا‎ mae ffI ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 

ب- أبواب الجنة والنار: يخبرنا القرآن الكريم Ob‏ للجنة أبوابًا وللنار أبوايًاء 
يدخل منه الداخلون JS‏ بحسب عمله Ip Esky: AE‏ 
لِلمُتقِينَ لَحْسَنَ مقاب ® E‏ جت gdb‏ م ا ا 4 [ص :£4 - d[o.‏ وقال تعالیٰ: 


=A ا‎ 


وسو انیت افوا WANG ar kai‏ 
edi‏ طِبَثْرَ 36 ghd‏ خَطِدِينَ4 [الزمر: 77]. 
كما جاء التصريح بعدد أبواب الجنة في السنة النبوية Ob‏ عددها ثمانية أبواب» 
كل باب يدخل منه فئة المؤمنين بحسب ما اشتهروا به من أعمال» كما ورد عن سهل 
بن سعد وله عن النبي قال: (في OG Ga IGT GUS Lat‏ يُسَمّْ Y AEII‏ 
Vy dey‏ الصَائِمُونَ)". وكذلك يخبرنا القرآن الكريم عن نار جهنم أن لها أبوابا 
سبعة» قال تعالئ: « Ae Up‏ لَمَوَعِدُهُمْ aa Om Gya‏ أتوبي De ot JA‏ 
cay [ee = ENG fel Coe‏ السنة النبوية أن تلك الأبواب ليست إلا دركات 
GULL‏ جهنم» كل طبقة أعدت لفئة من الأشقياء. قال علي بن أبي طالب ة: «هل 
تدرون كيف أبواب النار»؟ قالوا: كنحو هذه الأبواب. قال: «لا ولكن هكذا». فوصف 
بعضها فوق بعض. وقَالَ كذلك: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ 
الأوّلء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم تمتلئ كلها»". وهذا الكلام لعلي بن أبي طالب وجه 
ليس مما يدخله الرأي؛ AN‏ خبر عن الغيبيات» فلا شك أنه ينقله بإخبار النبي B‏ 


الذي يُوحئ إليه الوحيانٍ: قرآن وسنة» وكلاهما يخرج من مشكاة واحدة. 
بينما لم يرد ذكر لعددٍ محدد لأبواب الجنة والنار في التوراة باستثناء ما ورد من 


)\( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أبواب الجنة» حديث رقم APY OV)‏ 


)1( تفسير الطبري OTN)‏ 
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د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 
كلام عام على لسان إشعياء»: «افْتَحُوا الأَبوَابَ؛ لِتَدْحُلَ CBE HIGH EY‏ 
على ote‏ فهذا أمر عام بفتح الأبواب التي لم يحدد النص أي أبواب تكون وكم 
عددها؟! 
GLI,‏ التلمود فقد ورد أن النار «لها ثلاث بوابات» تطل كل منهن على الترتيب 
على البرية وأورشليم والبحر»”. 
وأما كتب old LEY!‏ فقد تأثرت بما ورد Anai‏ عن أبواب الجنة والنار في القرآن 
الكريم» وما ورد فيهما من منازلء إلا أن كلام الأجاداه جاء مضطربًا متعدد الروايات؛ 
فبينما تخبرنا رواية مدراش «يلقوت» بأنه «للجنة بابان ماسيّان)”» وبحسب رواية 
أخرئ يكون للجنة أكثر من بابين؛ إذ تخبرنا بأن يشوع بن لاوي كثيرًا ما قابل إيليا 
(إلياس (CBE‏ أمام بوابات الجنة". 
عل حين Lil‏ نجد روايات أجادية تحدثنا عن سبع بوابات للجنة» جاء في LS‏ 
«أجادوت اليهود» عن الموت والجنة: «عندما يموت البشر يجب أن يمروا بسبع 
بوابات؛ ليدخلوا الجنة» وهناك تتحول أرواح الصالحين إلى ملائكة» يمكثون إلى 
الأبد يمدحون الرب» ويمتعون بصرهم بمجد USS‏ فهذا النص جعل لها 
بوابات كما ذكر القرآن الكريم» كما أن العدد الذي جاء فيه هو أقرب ما يكون إلى 


APU سفر‎ ON) 
.)١١5 /١( التلمود البابلي‎ (Y) 


(3) Yalk., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53. 
.98a انظر: مدراش يلقوت:‎ (£) 


)0( أساطير اليهود» لويس جينز برج KANAN)‏ 
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س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية.. 


العدد الوارد في القرآن الكريم (ثمانية)» كما أنه أيضًا يبت الخلود لمن سيدخلون 
الجنة كما ذكر القرآن الكريم أيضًا في مثل قوله تعالئ: « liess Iyah Caii‏ 
شيعي ره اصع نك Se tak‏ :الس 

ج- درجات الجنة ودركات النار: يخبرنا القرآن الكريم Ob‏ الجنة ليست منزلة 
واحدة» إنما هي درجات متعددة» يسكنها أصحاها من المؤمنين بحسب أعمالهم 
واجتهادهم في مرضاة الرب Sls‏ فيقول: $ LETT US)‏ انين SNG‏ آله Edens‏ 


the‏ مل م 


قوم وَإِذَا كم ay) SN saka;‏ وع aga‏ يَعَوَكلُونَ © الو يُقِيمُونَ الصّلوة 
4H Laa‏ يَُفِقُونَ @ wa AG‏ ا 2555 عِندَ رهم Baag‏ وَرزق 
2 2 [الأنفال:۲-٤].‏ 

وجاء في السنة: BS...)‏ الجن Ah as Hl‏ َا اله للْمُجَاهِدِينَ في سيل call‏ 
GN 35‏ جَتَيْنِ كَمَا بَيْنَّ السّمَاءِ وَالأَرْضء SLAG ca | ails Bé‏ الف ري OC‏ 

وني علو منازل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين يقول الله تعالئ: ١‏ لا 
gan‏ 6 الْفَحِدُونَ Gs‏ الْمُؤْمِيينَ dera Bag sll plat‏ آله بأَمُولِهِرَ كي JES‏ 
آله oaii‏ بأمولية وأدشيبة Garni Je‏ 1555 وذ ae;‏ آنه ah (Aa eet‏ 
gagas‏ عى gall‏ ع ا ع درجت بت ومر وجه وان الله فوا كجيما + 
[النساء:هة LAT-‏ ويضرب لنا القرآن الكريم مثالا عن درجة يرتفع بها أصحابها على 
غيرهم Gl‏ ومنزلة في جنة الع وي دي > لكن 


ATI ع‎ 2 = of 2 


SES Ai وَعَدَ‎ SENT GE تجَرى من‎ tS فَوَقِهَا‎ ja DE رم هم‎ eT Gall 


)\( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل call‏ حديث رقم 
(۷۹۰). 
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لمِيعَادَ 4 [الزمر:٠۲].‏ وفي بيان فضل هذا الدرجة على غيرها من منازل Jal‏ الجنة- 


z o 4 7 g 1‏ ء e iÀ. 3 ai‏ @ م ر قي رر ره 27 OOF‏ 
حديث أبى سَعِيدٍ الخدري Bs‏ عن النيئ ي قال: (إن SSN fal‏ يَتَرَاءَوْنَ أهل 


Gi مِنَ‎ BNI في‎ Glu Spall CSS OAK كَمَا‎ gs مِنْ‎ SA 
PSE LEY EI مَنَازِلُ‎ i قَالوا يا رَسُولَ الله‎ GRS ما‎ JÓS المَغْرِبِء‎ 
مثل هذا‎ ko رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا‎ ody قال: (بلَى وَالَّذِي تفي‎ 
التفصيل -الذي مرٌ- في بيان درجات المؤمنين ومنازلهم يوم القيامة في القرآن الكريم‎ 
لا نجد نظيره ولا قريبًا منه؛ لا في العهد القديم ولا في التلمود.‎ 
على حين نجد أن بعض روايات الأجاداه متأثرة بما ورد في القرآن الكريم تقرر‎ 
ما قرره من أن للجنة درجات» وفيها منازل تختلف باختلاف أعمال الصالحين» ولكن‎ 
تحدد هذه الدرجات‎ Lal تلك الروايات الأجادية تختلف مع القرآن الكريم في‎ 
والمنازل بعدد معين يختلف باختلاف رواتها؛ فمدراش «كونين» يجعلها على خمس‎ 
منازل» فيقول: «يوجد خمس منازل لطبقات الصالحين المتعددة: الأولئ مبنية من‎ 
الأرز مع سقف من البلّور الشفاف» هذا مسكن الذين اهتدوا إلئ اليهودية بإخلاص‎ 
بعدما كانوا غير يهود... الثانية مبنية من الأرز مع سقف من الفضة الخالصة:» هذا هو‎ 
واسعة‎ Lel ce JUL: مسكن التائبين... المنزلة الثالثة مبنية من الذهب والفضة. مزينة‎ 
جدَاء وتحتوي على أفضل ما في السماء والأرض... المنزلة الرابعة معمولة من خشب‎ 
الزيتون» ويسكنها هؤلاء الذين عانوا لأجل دينهم.. المنزلة الخامسة مبنية من‎ 
الأحجار الكريمة والذهب والفضة, مطوقة بالمر والصبار... هناك أرائك من الذهب‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة Lely‏ مخلوقة» حديث رقم 
NGALA)‏ 


Y 
vo الثاني ١٤٤١ھ - ديسمبر ١١١۲م بیکش‎ & (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


والفضة مفروشة بالجوخ OC meld‏ 

أما مدراش (سدر جن عدن) فروايته تذكر سبع منازل في الجنة للأرواح 
الصالحة» منها منزلة خاصة MeL SL‏ وأما مدراش جيلينك فيذكر أن منازل الجنة اثنتا 
عشرة منزلة موزعة على سبعة أقسام» وعلئ روايته فتلك المنازل هي: منزلة الذين 
يخافون ربهم» ومنزلة المتصدقين» ومنزلة الذين يتبعون الجنائزء منزلة الذين يعودون 
المرضئاء ومنزلة الأمناء» ومنزلة الذين يقرضون الان ق خا شيا وم له 
كافلي الأيتام» ومنزلة صانعي السلام» ومنزلة المرشدين للفقراء والمساكين» ومنزلة 
الشهداء» ومنزلة علماء الشريعة» ومنزلة الصالحين من الملوك والأنبياء”. 

بينما لم يذكر لنا العهد القديم ولا التلمود ead‏ عن دركات GU‏ إلا أن كتب 
الأجَاداه قد ذكرتها وسمتها أقسامًا سبعة. جاء في أجادوت اليهود: «لجهنم سبعة 
أقسام» واحدة تحت الأرض الأخرئ يدعون: شيؤول» وأبدون» وبيرشاهات» وتي 
هاياون» وشاعار ماوت» وشاعارز الماوت» وجيهنا. يُستغرق ثلاثمائة سنة للسفر 
علوًا أو سفلا أوعرضًافي كل قسم» ويستغرق ستة آلاف سنة لعبور قطعة أرض 
مساوية في المساحة للسبعة أقسام. كل قسم بدوره له سبعة قسائم أصغرء وفي كل 
سيم يوجد سبعة أنهار نار وسبعة أنبار بَرّد. عرض كل منهم هو ألف ذراع» وعمقه 
آلف» وطوله ثلاثمائة. ويتدفق الواحد من GEV‏ ويُشرّف عليهم من قبل تسعين ألف 
ملاك هلاك. ويوجد بجوار ذلك في كل قسيم سبعة آلاف كهف. في كل كهف سبعة 

(1) Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "8. 11." ii. 28, 29. 

)1( نقلا عن «أصول أساطير الإسلام» )2 (OVA‏ 
(۳) انظر: السابق (ص059). 
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آلاف شق» وفي كل شق سبعة آلاف عقرب. كل عقرب SLIDE‏ حلقة» وفي كل حلقة 
سبعة آلاف كيس سم» الذي منه يتدفق سبعة نهار من السم الزعاف. إذا أمسكه امرؤ 
ينفجر فورًاء ينفصل كل طرف عن جسده» وتتمزق أمعاؤه G5)‏ ويلقئ مصرعه... 
إلخ“”. ويبقئ السؤال: إذا لم يكن كتبة الأجّاداه قد استقوا هذه المسائل الغيبية من 
القرآن الكريم» وتأثروا بما ورد فيه وقرره فمن أين جاءوا هذه التفاصيل عن الجنة 


والنار؟!!! 
فإذا ما وضعنا النص السابق من «الأجّاداه) في مقابل قوله تعالى: « O‏ ج 
لَمَوَعِدُهُمَ iya‏ (2) ها Ayal ji a OU IN Of aa‏ 4 [الججْر: »]٤٤ - ٤۳‏ 


وتفسير الصحابة الكرام لها - يتضح بقليل من التأمل أن ما ورد في «أساطير اليهود» 
إنما كتبه أصحابه على ذكر من النصوص القرآنية» ويتأكد بالمقارنة اطلاعهم على ما 
ورد فيها وكذلك وما ذكر عليها من تفاسير الصحابة الكرام AB‏ مع إضافة بعض 
المبالغات المُغرقة في التفاصيل بما لا يستند إلى أي أساسء ولا سيما أننا لا نجد في 
كتب العهد القديم أي شيء من هذه التفاصيل الوارد ذكرها في «أساطير اليهود» أو 
فيما ذكرناه سابقا من نصوص الأجّاداه في وصف الجنة والنار» وهذا Lal‏ تطورًا Bole‏ 
في كتب celak I‏ لا يستند إلى شيء مما في العهد القديم”؛ الأمر الذي يؤكد أن تلك 
الروايات الأجادية إنما كتبت بعد نزول القرآن الكريم والسنة النبوية» وتأثرت بما جاء 
فيهما من وصف لجنة الخلد ونار جهنم. 


O)‏ أساطير اليهود» لويس جينز بيرج (Oe)‏ بتصرف قليل. 
)1( انظر: أصول أساطير الإسلام (ص055). 


H Ss 7 A 
V pee Pff ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


د- كلام جهنم: مما صحت به IY‏ من الكتاب والسنة أن النار 5 وتجيب 
رب العزة عما يسألها عنه» قال تعالى: ل يَوْمَ BET Jo ASI UE‏ وَتَقُولُ هَل مِن saja‏ و( 
[Yea]‏ وثبت نبت عن الي B‏ أنه قَالَ: (اختصّمّت Se gis 2 305 Badi‏ 
NE‏ ا aX-‏ - 
o Ea‏ ساك دا c ty WG a c‏ 
eee yT WA i a‏ 
يصع فيا قَدَمَهُ GAs GS‏ إلى OCIS lah bi: 55 as‏ 

وهذا أيضًا مما نقلته كتب الأجّاداه عن القرآن الكريم وتأثرت به وإن كانت 
الصياغة الأجادية مضطربة Ý‏ عما ورد صريحًا في القرآن الكريم. فقد جاء كلام 
النار في الكتب الأجادية منسوبًا أحيانًا إلى الملاك. وأحيانًا ds el‏ ينسبه إلى جهنم 
Led‏ فتحكي رواية Ob‏ هناك Ble‏ أميرًا مسئولًا عن جهنم» يقول للرب: ضع كل 
شيء في بحري» غذني بنسل شيث» tle gl‏ على حين نجد في رواية أخرئ كلامًا 
قريبًا من هذا على لسان جهنم؛ إذ تصيح: «أعطني المهرطقين» والقوة ULES‏ 


sie ale ale 
te Te e 


)\( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالىل: > abl CASO!‏ قَريبٌ Ta‏ 


الْمُحَسِيِينَ 4 [الأعراف:57]» حديث رقم (VEEN)‏ 


(2) Shab. 104. 
(3) Ab. Zarah 17a. 
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* المطلب الثاني: نعيم الجنة وعذاب النار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

وفيه ثلاث مسائل: 

rol LEVI, المسألة الأولى: نعيم الجنة بين القرآن الكريم‎ ٠ 

Ka‏ ا ل ا 
وأن أهلها يدخلونها سعداء» تستقبلهم الملائكة و بلحم والسلام والنعيم 
المقيم» قال تعالى a eia:‏ ريم إلى a 55 Gajah‏ و ان 
وَقَالَ amé le G55 Ah‏ طِبَثْرَ فَأَدَخْلُوهَا خلدين 4 [الزمر:۷۳]ء هذا بعدما قدمت لهم 
AN, By‏ بأنهم في أمان من كل خوف وحزن» قال تعالئ: « OJ‏ 
all‏ قالوا ربا لَه JKS paini G5‏ يهم IANG Iya Ni ada‏ وروأ aA‏ 
i‏ 25 تُوعَدُوت 4 [فصلت:0]". ثياهم فيها من الحرير» وحليهم من اللؤلؤ 
والذهب وفيس الجوهرة SU‏ ال pa‏ ا ا Ja‏ الوت Na‏ 
wees‏ مِن gle ET ed‏ فِيهًا led US sayy‏ حَرِيرٌ 4 
[الحج: [YY‏ يُطاف عليهم olab‏ من فضة» وصحاف وأكواب من ذهب قوارير» قال 
A = dls‏ جك روت Pb aa ED‏ 
وفيهًا agii G‏ آلأنفس saki Ga 2515 LAN is‏ 4 [الزخرف:١71-7]»‏ وقال 
تعالى: « وَيُطَافُ ya Kali pple‏ فِضَّةٍ LISTS‏ كانت قواريراً PA a‏ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرا 4 


[الإنسان: .]١5-1١6‏ تلك الصحاف والأواني ملأئ بكل ما تشتهيه أنفسهم من أنواع 
الشراب والخمر» والطعوم والفواكه واللحوم» قال تعالى: Gak ody age hi p‏ 


KENYA) انظر: تفسير الطبري‎ O) 


Ns 1‏ 
العدد (AV)‏ ربيع الثاني ۳ھ - ديسمبر |( (Of‏ ا vya‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


0000 oe 


Loins ban SO) Ose اعون او‎ E © ou واس 3 من‎ a isha ¢ 


eee 


sts Ls ab ja‏ © 4 [الواقعة:۷٠-٠۲].‏ وهم 3 أثناء ذلك جالسون مستريحون» 
مستمتعون بما حولهم من بساتين يانعة» وثمار دانية» وظلال ممدودة» يتخلل ذلك 
كله من المياه ما يجري في جدوله» أو ينسكب في شلاله» قال تعالئ: pra gan GP‏ 
O pik Jog @ pean chi ©‏ وَمَاء Desk.‏ وَفْكهَةٍ كبرق (2) N‏ مَقَطُوعَةٍ NG‏ 
A EVIE 2‏ مَرَفوعَةٍ 4 [الواقعة 5-4 AY‏ وكثيرًا ما نجد القرآن الكريم يصف W‏ جنة 
الخلد التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين بأنها تجري من تحتها LEM‏ قال تعالى: 
sll 5 »‏ َامَنُوأ وَعَمِلُوا الصَلحَت أَنَّهُمْ جس نجری مِن Ni ks‏ 4 [البقرة: 9 LY‏ 

والأنمار جمع نبرء ويجمع كذلك على YG‏ أن صيغة (أفعال) تفيد الكثرة؛ فأبار 
الجنة Ó)‏ كثيرة العدد وفيرة المياه» جارية صافية» تسري بين بساتين الجنة الغنية 
بأشجارها وثمارهاء من lel] be‏ 55 عينه» وتنعم نفسه» فكيف من مسكنه جوارهاء 
ويصل إليه نسيمها وخريرها؟! فمن تأمل ذلك فهم لماذا ساق القرآن الكريم خبرها 
على أنه بشرئ» تهش القلوب لمجرد سماع الوعد بها. ويخبرنا القرآن الكريم عن 
أخبار الجنة - إضافة إلى كثرتها - أنها ليست كأنهار الدنيا في المظهر والمخبر» فهي 
متنوعة بما يجري فيهاء منها ما يجري بالماء» فماؤها عذب زلال» لا opal,‏ أبدًا. ومنها 
ما يجري باللبن» فلبنه متجدد دائم الطّزاجة. ومنها ما يجري بالخمرء فخمره حلوة 
لذيذة لشاربيها. ومنها ما يجري بالعسل المصفئ من كل ما شائبة قد تؤذي وارديهاء 
وني ذلك يقول ربنا جل وعز: $ مَل َة ّى Ue gabah OME aei‏ رايس Si‏ 


)1( انظر: معجم مقايبس اللغة» ابن فارس (0/ PAY‏ 
Bi‏ 
ê r‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


SNS عسل مص وك فا ين‎ ich ومين دريس‎ Ath BH ly 
.]١5:دمحم[ َقَطَّعَأمَعَاءَهرَ4‎ Ach La eae Se 

أما حديث التوراة عن أنهار الجنة فإنه ينسجم مع ما تذكره دائمًا عن الجنة 
الأرضية التي وعدها الله بني إسرائيل في أورشليم» حيث ينحدر من أعلئ جبلها 
المقدس نهر عظيم» يتفرع منه أربعة أنهار أخر؛ فجاء في سفر «التكوين؟2: SING‏ 
Ga wy SH‏ الأذض Ji‏ َجَرَةٍ kag a iiis JW ng JEN gk‏ 
baing Kdi‏ مَعْرِقَة الحَيْرِ NEG lg‏ تهر يرح مِنْ KAN adhe‏ وَمِنْ 
IES‏ يَنْقَسِمُ KAEN Janes‏ رُؤُوسٍ: NGING‏ فيشُونَ 585 الْمُحِيط بجَويع OT‏ 
الْحَوِيلَة Bis‏ الذَّمَبُ. AAI alls C585‏ جيد. هتاك ee ee; JAAN‏ رفت 
GI‏ الثاني جِيحُونُ» 585 gena beet‏ أزض كُوش. وَاسْمُ fie est É‏ 
585 الْجَارِي شَرْقِيَ Sets Syl‏ الرَابع EYE oes‏ | تتفرع جميعها عن نهر 
رئيس يخرج من عدن التي تحوي في وسطها شجرة الحياة» وهي إحدئ شجرات 
الأرض. 

ب- نعيم الجنة في selak NI‏ إن من ينعم النظر في نصوص العهد القديم سيجد 
أن النصوص التي أشارت إلى نعيم الجنة وقفت عند حد وصف النعيم الحسّيٌ 
وصمًا Shares‏ وليس تفصيليًا على غرار ما ورد في آيات القرآن الكريم؛ مما حدا بأحد 
الربينيين أن يذهب إلى أن كل ما كر في العهد القديم من نعيم حسيٌ في الجنة إنما هو 
على سبيل الرمز والمجازء فقال: «في الفردوس لا أكل ولا شرب ولا تعايش [يعني: 


NAN) سفر التكوين‎ O) 


soh 
wW Agi م1٠21 ديسمبر‎ - AIEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


الجماع]ء ولا تجارة ولا حسد ولا بغض ولا طمع» بل يجلس الصالحون متوجي 
الرءوس» ويستمتعون ببريق السكينة). 

وعلئ الرغم من حديث التوراة عن Lal‏ تلك الجنة الأرضية- فإننا نجد في 
الجاداه روايات تصف لنا أنهار الجنة بما يتجاوز ما هو ثابت في التوراة من أوصاف» 
بحيث لا تجد منه شيئًا فيهاء ومن ذلك ما ورد في رواية مدراش «يلقوت» من أن: «كل 
صالح له مظلة تتناسب مادتها مع درجة استحقاقه» يتصل بكل مظلة أربعة abel‏ من 
اللبن والخمر والبلسم والعسل...)”. فهذا الوصف يكاد يتطابق مع الآيات السابقة 
من سورة «(محمد). 

وهذا المذهب الأجادي في تفسير نعيم أهل الجنة ليس هو الشائع فقط في كتب 
الأجاداه؛ إذ نجد من الروايات الأجادية ما يحكي LS‏ تفاصيل لذلك النعيم تكاد 
تتطابق في كثير من جزئياتها مع ما جاء من وصف في القرآن الكريم» فمثلا جاء في 
مدراش يلقوت أنه «عند وصول الصالح يجردونه [أي: الملائكة] من كفنه» ويلبسونه 
ثمانية OLS‏ مصنوعة من سحال الجلال» ويضعون LEG‏ مزدوجًا من الذهب الخالص 
والجواهر على cael‏ ويضعون عشر نباتات آس في يده» ويحييه الملائكة قائلين: 
اذهب كل خبزك بسعادة. ويقودونه خلال أودية من الماء ينمو بها ثمانمائة نوع من 
الزهور والآس. كل صالح له مظلة تتناسب Lele‏ مع درجة استحقاقه. يتصل بكل 
مظلة أربعة sel‏ من اللبن والخمر والبلسم والعسل. على كل مظلة تنبت كرمة ذهبية 
مرصعة بثلاثين لؤلؤة متألقين ككوكب الزُهرة. تحت المظلة طاولة من العقيق مع 


(OV) GA) عن «أصول أساطير الإسلام»‎ Ýa (1) 
(2) Yalk., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, Lc. iii. 52-53. 
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الماسات واللآلئ»”. Fy‏ أن ما في النص الأجادي من نعيم fal‏ الجنة: GLB‏ وشرابًا 
وملبسًا وغير ذلك - ولاسيما أنه قد خلا العهد القديم من أي ذكر له - كله قد طرفي 
ضوء ما ذكره القرآن الكريم مما هو في معناه. 

o‏ المسألة الثانية: عذاب النار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

أ- عذاب النار في القرآن الكريم: يخبرنا القرآن الكريم بصنوف من عذاب أهل 
Sally = sb‏ يال - ayy‏ اا ورل > ان gaga‏ اح ويي ا 
a & DG A Cabs I‏ ار Lan‏ ين D | a 41 ayas) Gib‏ بضر يد ما في بوم 
SLT‏ (ج) وَهُم kaka‏ مِنّ حَدٍ pike‏ ر يدري Kit‏ ا راس Gad Lye‏ وَدُوقُوأ 
عَذَاب gella‏ :- ۲۲]. قال ابن كثير-: mi‏ إا صب على )13 سهم الْحَمِيمُ 


PA 


Se Behl Gag =‏ في Ga NG GLE‏ دا > mre Veco es Lat‏ 
ohi‏ ما في iya ai i‏ َ الشَّحْم OMENS‏ كما 8 القرآن الكريم أن عذاب 
جهنم محيط بأهلهاء فهو يأتيهم من كل اتجاه» قال تعالئ: ظ يَسَتَعَجِنُوتَكَ STL‏ وَإِنَ 
dans A A‏ بَالْكَفْرِينَ © يوم يَعْشَلهُمُ Di‏ مِن فوقهم ۾ وين تت Jai ge‏ ذوقوأ La‏ 
otio Seal 4 glass AS‏ - 00[ قال ابن كثير-: ١كَقَوْلِهِ‏ تَعَالَ: p‏ هم BEE a‏ ماد 
a‏ قَوْقِهِمَ WIS, A‏ زى HEN 4 LÉN‏ ۱ وَقَالَ: p‏ هُم ين فَوَقِهِمَ E‏ 
من JEN‏ وين حم IN oC‏ وَقَالَ: iye WE all kaa p‏ لا يَكُفورت عَن 
وُجُوهِهِمُ لار Na‏ عن SUNG IYA GIT 4 arth‏ تَعْسَاهُمْ مِنْ سَائِرٍ جِهَاتِهِمْ وَمَذَا 
al‏ في الْعَذَابٍ gadi‏ ويعد نوعًا من العذاب في النار فوق العذاب أن الذي يقع 
Yalk., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53.‏ )1( 


(E210) ابن کشر‎ gett (Y) 
.)589/5( السابق‎ )۳( 


نيا 
العدد (AV)‏ ربيع الثاني -AEE‏ - ديسمبر ١١١۲م JAM.‏ 


س الأثر العقدي Gi all‏ الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


عليه العذاب خالد فيه» فلا يموت هو ولا ينفضي العذاب ولا يخفئف عنه» قال 
تعالیٰ: لدي age ae earn‏ لا age hal‏ يموتا ولا فف “Wylie Go apie‏ 
E ot WS‏ فور 4 YA BU]‏ وقال تعالئ: óy p‏ آلْمُجَرِمِينَ فى AGE NSE‏ حَلِدُونَ 


Sor af TA 


> 


[vo - v£: وهم فيه مُبَِسُونَ 4 [الزخرف‎ AKE JANG 
ومن عذاب أهل النار يوم القيامة وخزيهم أن أعضاءهم تشهد عليهم بما كانوا‎ 
Gide ET الْعَهِل‎ es TH gag NO p يقترفون من الآثام» قال تعالی:‎ 
diets ما‎ alih الُم ويم‎ gle 8S رة وم عدا عَظم َم‎ Tp gá 
هَدذِه-‎ Eola 18 $5 Ri ToS he ake Ji وقال تعالئ: 9 وَلَقَدَ‎ LYE- [النور:””7‎ 
aii تكفرُوت © الَو ميم عل‎ ES GI GLE © ار‎ 
ومن شدة الموقف على‎ [10 -1Y: gal KS SE الهم يما‎ Ca 4 pail K; 
Wei الكافرين يومئذ فإنهم يخاطبون أعضاءهم معاتبين لها في شهادتها عليهم»‎ 
iG Rewer لك هيد‎ EDEN وَقَالُوأ‎ p القرآن الكريم هذا المشهد العصيب» فيقول:‎ 


GANG cabot‏ أنطق كل سىء وهو ee oe‏ ن أن يَشْبَدَ 
NANG jih gak da sabes‏ يع KI oka US Na‏ 


ب- عذاب a a aa jul‏ من صنوف عذاب أهل النار في 
القرآن تحدثنا كتب اليهود» فتروي لنا في الحميم الذي يُصب من فوق رءوس أهل 
النار أنه «يهطل نهر ناري علئ رءوس الآثمين في جيهنا [جهنم ]». كما يوصف عذاب 
أهل النار بأنه يأتي من عدة جهات يعتقد اليهود. أن الرب يخاطب ملك النار EG‏ 
«إني أعاقب القاذفين من الأعلى» وكذلك أعاقبهم من الأسفل بفحم مشتعل». وفي 
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كون عذاب أهل النار لا ينقضي ولا يُخفف عنهم تقول الرواية الأجادية: OP‏ نار 
جيهنا لا تنضب i‏ وتذكر رواية أخرئ أنه في جهنم «يوجد Gilo‏ وفرة من الخشب 
Maka‏ 

he WE A‏ تقول الترراة: د Gh:‏ رادا 
AK e Gali 5 5‏ 
هذا النص في سفر «إشعياء» يصرح Bead OL‏ في الارن بعضهم على بعض» 
بينما جاءت الرواية الأجادية مصرحة بأن الشهادة ستكون لأعضاء الإنسان بعضها 


E 


على بعض”. وهذا هو المتوافق مع نصوص القرآن الكريم. 
٠‏ المسألة الثالثة: مقعدا الإنسان من الجنة والنار بين القرآن الكريم والأجاداه: 
أ- مقعدا الإنسان من الجنة والنار في القرآن الكريم: إن مما صحت به الأدلة في 
عقيدة المسلمين أن لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار» قال تعالى في عباده 
المؤمنين المفلحين: « ey‏ هُمُ osa alll Ee]‏ ¿ آلْفِرَدَوْسَ هم فيا حَلِدُونَ 4 
[المؤمنون:١٠-١١].‏ جاء في تفسير الآية الكريمة عَنْ sal‏ هِرَيْرَةَ وه قَالَ: JE‏ لون 
BA‏ (مَا مِنْكُمْ مِنْ Vast‏ وله Spa co ja‏ في Jiag Bah‏ في انار OB‏ مَاتَ 


بم د 3 


FOE >‏ رصي ره مهو 42 2 BL‏ م ار gt‏ مدر في 
فدخل GW!‏ وَرث Jal‏ الجَنة alee‏ فذلِك قولة: > أولتيك هم oii‏ قال 


)1( نقلا عن: «أصول أساطير الإسلام» KANYA Ge)‏ 

CEY /۱۲( سفر إشعياء‎ (Y) 

.(Aseret ha-Dibrot 79, Sifre D 307, Midrash Tannaim 187,Tan.B1: 21) انظر:‎ (¥) 

(E)‏ سنن ابن ماجه» باب صفة الجنة» حديث رقم (ETEN)‏ (7/ 090( وقال الألباني: صحيح 
شرط الصحيحين» انظر: السلسلة الصحيحة» حديث رقم (۲۲۷۹)» (TEA S0)‏ 


Xs 
wo بیکش‎ PfI ديسمبر‎ - AIEEP ربيع الثاني‎ (AV) aasi 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


ابن كثير: «فَالْمُؤْمِنُونَ يرون ماز mupe Y Shi‏ خلقوا لعبادة الله MLS‏ 
لما َم ولا ajili‏ ا alle C45‏ من Bal Ba asbal‏ ما أمروا په مما 


a وهه‎ .. Be رَبَهُمْ‎ NENG SAI) هؤلاء نصيب‎ Sel - لَه‎ gal 
aii وَتِلكَ‎ p وَكَقَوْلِهِ:‎ LW ajal 4 CH OF ya Walle تورث ِن‎ SALT bp 2 JS 


MEV GE [الز‎ 4 hd BS, Lai gfi 
الجنة:‎ fal وقريب من هذا قول ابن جرير في تفسير قوله تعالئ على لسان‎ 
shad Mids fell ور‎ NG الأزضن‎ ag an che MB LST Ti 
آلأرَضَ» يقول: وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل‎ i «ظ‎ IV [الزمر:‎ Gal 
النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنياء فدخلوها؛ ميرانًا لنا عنهم»". وفي البخاري من‎ 
Í ol Gya thas api Ess isi JAN) : és كال‎ S558 Jl حديث‎ 
يكره‎ Gast الكل لو‎ Ga منعدة‎ GN إل‎ Sef 56 JAN شكره ولأ‎ sing ect 
ليس في العهد القديم وما تبعه‎ selak ب- مقعدا الإنسان من الجنة والنار في‎ 
من الروايات الشفهية في التلمود تقرير أو إشارة إلى أن لكل واحد من البشر مقعدًا من‎ 
عقيبا: «كل إنسان يولد‎ BN من رواية‎ AYI الجنة وآخر في النار. ومع ذلك جاء في‎ 


له مكانان محفوظان لأجله: أحدهما في الجنة» والآخر في جهنم. فإن كان ab EJL‏ 
سينال مكانه والمكان المجاور الذي كان للشرير الذي دخل - جهنم» وإن كان شريرًا 


)\( تفسير ابن كثير )0( 5515 -5509). 

(MEY /۲۱( تفسير الطبري‎ (Y) 

(1074) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث رقم‎ (Y) 
REA: 


êl Ya‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن س 


فإنه ينال مكانه والمكان الذي كان للصالح في Merger‏ وفي موضع آخر يقول: «لكل 
فرد يُخصص حصتان: إحداهما في الجحيم» والأخرئ في الفردوس. عند الموت 
تستبدل حصة الإنسان الصالح الجحيم» بحيث يمتلك اثنتين في الفردوس» والعكس 
صحيح بالنسبة للآثمين)". 

وني النهاية وعلئ الرغم من هذا التأثر الواضح من كتبة الأجاداه بالقران الكريم 
إلا i‏ نهم لاهم ولاغيرهم استطاعوا أو يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولو OLS‏ 
بعضهم لبعض ظهيرا. 

ولقد تحدى القرآن الكريم العرب ثم جميع الخلق Ob‏ يأتوا بمثلهء ثم أخبر أنهم 
لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. فقد تحداهم أولًا OL‏ يأتوا بعشر سور 
alt‏ إن کارا يرون أنه مف aly sds‏ ولوت افر كل کارا iy‏ شور MS‏ 
edhak‏ م ان او دون if‏ إن sh‏ صَدقِينَ وج 5218 ae‏ عير تكو Leah ig Alb‏ 
Jy‏ بعلم ái‏ اف ئل bi‏ ملو 4 [NG - ۳ aga]‏ فلما انقطعوا 
وقامت الحجة pede‏ تحداهم Ob‏ يأتوا بسورة من مثله» وأخبر أنهم لن يفعلواء 
فانقطعوا أيضًا وقامت عليهم الحجة» قال تعالئ: « ES ol‏ فى ري يما Je Wi‏ 
Ba yan ig Gace‏ من مَل Silap ES‏ من دو ون آله إن is‏ صَدِقِينَ PERDI‏ 
E‏ ھک Ye: E‏ 


kri‏ ا 


TAA: ETARE بعص‎ TT 


COV e e) نقلا عن «أصول أساطير الإسلام»‎ O) 
.)57١ص( السابق‎ )۲( 


rahan (Of 1 powa - -DEEP ربيع الثاني‎ (AV) aasi 


س الأثر العقدي Qi all‏ الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


أحمد الله الذي أسبغ وأنعم وأكرم وتفضل وأنسأً في أجلي ومد في عمري 
وأعانني ووفقني حتئ أتممت هذا البحث» وقد جاء في خاتمته بعض النتائج التي 
توصلت إليها على النحو التالي: 

PN يدور معن مصطلح «الأجاداه» في اللغة العبرية حول الإنباء والإخبار‎ -١ 
والقص والحكاية له» وخاصة الأقوال للمأثورة أو الأسطورة أو الحكايات الدينية»‎ 
يختلفان في الدلالة؛ إذ يختص‎ LES ويشارك في هذا المعنئ اللغوي لفظ «الهجّاداه»‎ 
Lary مصطلح الأجاداه بسائر الحكايات والقصص المتعلقة بكل شعائر اليهود»‎ 
يختص مصطاح الهجّاداه بروايات عيد الفصح فقط.‎ 

۲- روايات Gold LEV‏ عقيدة اليهود هي منهج في تفسير آيات العهد القديم التي 
ليست مصدرًا للأحكام الدينية العملية» وهذا المنهج نفسه هو المسؤول عن صياغة 
التعاليم الأخلاقية وفن الخطابة الوعظ» وذلك عن طريق تناول المواضع الدينية 
واللاهوتية. 

-Y‏ يفرق المتخصصون في دراسة عقيدة اليهود بين نصوص الأجّاداه والهالاخاه 
من جهة أن الهالاخاه تتعلق بشرح الأجزاء التشريعية الفقهية الموجودة في المشناه» 
بينما تتعلق الأجّاداه وتختص بشرح الأحكام الأخلاقية اللاهوتية (العقدية) والتعاليم 
الأخلاقية. 

E‏ - يعتقد اليهود أن التلمود والشروح المتعلقة به والمدراشيم المتعلقة بكتب 
العهد القديم وعلئ رأسها ol LEY‏ - هي بمثابة التوراة الشفهية التي لا تقل منزلة عن 

YA‏ ما مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


/), 


ل 
Sun,‏ 


3! È 
2 


0 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن س 


التوراة المنزلة على موسي # في الألواح» والتي أوحئ الله تعالئ إليه بها. 

-o‏ نشأت ol LEY‏ واكتسبت أهميتها العقدية عند اليهود؛ لقدرتها على إنزال 
الوحي الإلهي إلى وعي المخاطبين من اليهود علئ اختلاف طبقاتهم» وذلك بجعل 
أرواحهم تسمو سموًا روحيًا وترتقي بهم إلى السماء» وهي تبدو بهذه الوظيفة تعظيمًا 
لله ولأنبيائه من جهة» ومواساة لبني إسرائيل من جهة أخرئ. 

5- تنوعت المحتويات التي تشتمل عليها كتب الأجُاداه اليهودية بين توراتية» 
ولاهوتية» وتاريخية» وتعليمية» ورمزية» وأخرئ تروي حياة القديسين والأنبياء. 

-V‏ تتنوع المادة الأجادية وتتوزع بين نوعين من الكتب؛ فالمادة المدراشية 
تتوزع علئ كتب تفاسير العهد القديم وعلئ رأسها المدراش الكبير الذي يضم بين 
دفتيه عشرة مؤلفات مدراشية» وهو الذي يحتوي المادة الأقدم للأجّاداه. وأما النوع 
الثاني فهو كتب الأجاداه الخالصة» التي ركز كاتبوها على جمع المادة الأجادية من 
بطون شروح التلمود والمدراشيم في مؤلف ely‏ وقد زاد بعض هذه الكتب على 
لفي صفحة» مثل كتاب أجادوت اليهود (أساطير اليهود). 

-A‏ أثبت المتخصصون في الدراسات التلمودية وما يتعلق بها أن اللبنة الأولئ 
للأجاداه بدأت في القرنين الخامس والسادس الميلاديين» إلا أن معظم نصوص المادة 
OLE‏ والمدراشية وكتبهما دونت في مراحل متأخرة ولم تبدأ في أخذ شكلها النهائي 
إلا في القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين. 

4- ظهر تأثر كتبة الأجاداه ومؤلفيها بكثير من المسائل العقدية الواردة في القرآن 
الكريم بدءًا من مسائل الإلهيات وانتهاءً بالغيبيات. وقد قدمت في هذا البحث نموذجًا 
تطبيقيا عن النصوص التي تتعلق بالجنة والنار يظهر من خلالها مدئ تأثر كتبة 


5 
العدد (AV)‏ ربيع الثاني ۳ھ - ديسمبر |( vya BANI (Of‏ 


س الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
الأجَاداه بما جاء في القرآن الكريم» وخاصة في باب الاعتقاد. وقد ظهرت ملامح هذا 
التأثر في نصوص الجنة والنار فيما يلي: 

أ- بينما ele‏ نصوص العهد القديم والتلمود خالية من الحديث عن الثواب 
والعقاب الأخرويء فلم تشتمل إلا على نصوص تركز على الثواب والعقاب في الدنيا 
- إلا أن النصوص الأجادية جاءت متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من أن الثواب 
والعقاب الحقيقيين لا يكونان إلا في الآخرة؛ جزاءً وفاقًا على ما اقترفه ابن آدم في 
الحياة الدنيا. 

ب- من ينعم النظر في نصوص التوراة والتلمود لن يجد إشارات صحيحة إلى 
أن الجنة والنار مخلوقتان» Laily‏ موجودتان OVI‏ كما ورد في القرآن الكريم» بينما 
تصرح نصوص الأجاداه بوجودهما واستعدادهما لاستقبال المستحقين لهماء وهي 
بذلك توافق تمامًا ما أخبر به القرآن الكريم. 

ج- كان للقرآن الكريم من بين الكتب السماوية التي بين أيدي البشر الآن 
الانفراد بذكر أوصاف للجنة والنار لم توجد بغيره» وقد تأثرت كتب ole‏ بما ورد 
فيه من أوصاف للجنة والنار ولاسيما ما يتعلق بنعيم الجنة وعذاب GUI‏ فنقلوا كثيرًا 
منها SG‏ يكاد يصل إلى حد التطابق أحيانًا؛ وقد ظهر ذلك Cle‏ بالمقارنة بين نصوص 
القرآن الكريم ونصوص LEN‏ 

د- لم أقف على نص من نصوص التوراة أو التلمود يصف درجات للجنة أو 
دركات GLU‏ ويبين كذلك أن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النار» بل وينص 
على أن أعضاء الإنسان وجوارحه ستشهد عليه Loy‏ عمل من أعمل الدنياء وعلى 
الرغم من ذلك فإن نصوص الأجاداه ذكرت ذلك ذكرًا صريحًا بصورة متوافقة 
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ومقررة لما جاء في القرآن الكريم. 

ه- وني الختام» OB‏ من أهم ما توصل إليه بحثي هذا من نتائج BESS‏ عن أن 
الكتب اليهودية المقدسة - ولاسيما ol LEM‏ - لا تزال في حاجة إلى الكثير من 
البحث في تفاصيلها؛ للكشف عن مصادرها الحقيقية وردها إلى أصولها؛ فيظهر 
للعالمين الأيادي التي اعتدت Ey‏ فأتت بفروع غريبة عن بيئتها مهما ادّعت؛ 
لذلك فإن من أهم التوصيات التي أختم بها بحثي استنهاض همة الباحثين 
المتخصصين» ولاسيما الخادمين منهم لقضايا دينهم بتجرد وإخلاص» فعليهم مهمة 
استكمال ما بدأته في بحثي هذاء بنقده وتقویمه» أو بالبناء عليه وتتميمه؛ قاصدين 
بذلك إبقاء الحق أبلج» ودفع شبه المستشرقين والمغرضين بسلاح العلم» ودرء الفكر 
السقيم بالفكر المستنير» والمنهج المحايد القويم. 

ثم أما بعد فالحمد لله Vol‏ وآخرًا وظاهرًا Eby‏ وأبرأ إلى الله من كل حول 
وقوة إلا حوله وقوته سبحانه» وصا الله على محمد النبي الأمي عليه الصلاة السلام. 
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قائمة المصادر والمراجع 


T‏ إبراهيم 8 في التوراة والأجّاداهء د. عبير الحديدي» رسالة ماجستير» كلية الآداب جامعة عين 
شمسء قسم اللغة العبرية وآدابهاء ٩۱٤۱ھ‏ - 19946م. 

- الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهوديء د. عبد الرازق أحمد قنديل» دار التراث بالاشتراك 
مع مركز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عين شمسء القاهرة» 4٠ ٤‏ ١ه‏ - 19/854م. 

- أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوب» لويس جنز برج» 
ترجمة: حسن حمدي السماحي» دار الكتاب العربى» القاهرة» pVervilb‏ 

- أصول أساطير الإسلام من الكتب اليهودية متأخرة التلفيق» الهاجاداه وأبو كريفا العهد القديم» 
لؤي العشري» منتدئ الملحدين العرب» نسخة إلكترونية. 

- الإيمان باليوم الآخر بين الفرق اليهودية» د. إبراهيم شعيب زيدان» حولية كلية الدعوة 
الإسلامية - جامعة الأزهر - القاهرة» الإصدار۲» eY VUTA‏ 

- التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي» محمد جلاء محمد إدريس» مكتبة مدبولى» د.ط ٠‏ د.ت. 

- تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
ت. شاكر» مؤسسة الرسالة» Vb‏ ١57١ه-‏ ١٠٠56م.‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت. سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 57١ Vb‏ ١ه‏ - 199494م. 

- تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1م 

- التلمود البابلي» مركز دراسات الشرق الأوسطء توزيع المدرسة الأردنية للبحوث 
والمعلومات» عمان» ط١١‏ ١٠١۲م.‏ 

- التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية د. شمعون مويال» تقديم: د. ليلئ إبراهيم 
أبو المجدء تقديم ومراجعة د. رشاد عبد الله الشامي» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» Nb‏ 
6 اه- ۹€ م. 
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التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد ثاني» سلسلة الرسائل الجامعية - Bolas‏ 
البحث العلمية = الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 577 1ه -5١١1م.‏ 

التناص في سفر celak NI‏ دراسة في علم لغة النص» د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي» رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب جامعة By pared‏ قسم اللغات الشرقية» 578 ١ه‏ - 5١١7م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
دار العاصمة - الریاض» 37 eY NA ANENG‏ 

دراسات في الآديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن العزيز الخلف» مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة النبوية. 

رؤية الأجاداه لداود وسليمان» د. عبير الحديدي» رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة عين 
شمسء قسم اللغة العبرية وإدايهاء eY Y‏ 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

سنن الترمذي» gil‏ عيسئ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسي الضحاك الترمذي» تحقيق: 
أحمد e SLi‏ مصطفئ بابي الحلبي» القاهرة» Vb‏ ۱۳۹۵ھ - eA AVO‏ 

السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التکوین)» ولیم مارش» نشر ET NA ice‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز صدر الدين محمد بن العلاء الحنفي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» Nb‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 19917م. 

صحيح البخاريء gal‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصرء ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار طوق النجاة» aN EYY Nb‏ 

صحيح مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر الديني اليهودي = أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية» 
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قاموس الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية من موقع GYI‏ تكلا هيما نوت: https://st-takla.org‏ 
قصة موسئ في التلمود والمدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ عطية؛ رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب 
جامعة عين شمسء قسم اللغة العربية وآدابهاء NV ه١ EYA‏ 

الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية من موقع GYI‏ تكلا هيما نوت: https://st-takla.org‏ 

الكنز المرصود في قواعد التلمود. روهلنج» شارل لوران» ترجمة: يوسف نصر الله» دراسة 
وتقديم أحمد حجازي السقاء العالمية للكتب والنشر. 

كيف أصبح جبريل SB‏ عدوًا لليهود. د. ليلئ أبو المجد» مركز الدراسات الشرقية» مجلة 
رسالة المشرق» المجلد الثالث عشر 4 ١١7م.‏ 

مدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتزء ترجمة: د. فينيتا بوتشيفا الشيخ» دار الفرقد للنشر 
والتوزيع» دمشق» ط۰۱ eV‏ 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن زكريا القزويني الرازي» ت. عبد السلام هارون» دار 
الفكرء ۱۳۹۹ eA AVA = a‏ 

موسوعة الفكر العقدي اليهودي (موسوعة الجيب)» د. سامي الإمام» كلية اللغات والترجمة 
- قسم اللغة العربية - جامعة الأزهر. 

الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: http://albishara.net‏ 

موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامي» المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات- القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» /1١١7م.‏ 

هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارئ؟ لسامي العامري» مبادرة البحث العلمي 
لمقارنة الأديان» نسخة إلكترونية. 


# مراجع باللغة الإنجليزية: 


- Encylopaedia Judaic, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 2nd edition, 1973. 


- Ancient Texts for New Testament Studies, a guide to the Background Literature, Graig 


Evans, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005. 
- The Shengold Jewish Encyclopedia, Schreiber, Shengold Publishing (October 1, 1998). 
- The Union Haggadah, by Central Conference of American Rabbis, 1923. 
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: المجلس البمتى‎ = 

(yel.org) المجلس اليمنى‎ Ein Yaakov | 1546 1516 (MIM) APY PY عين يعقوب‎ 
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